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"هل أجرؤ على سؤالك من أنتِ".؟
"بكل سرور، أنا (ديميثرا) محاربة الظلام بنت (سيرانوث) راعي النجوم ابن (هاريجان) أمير ما وراء الجرف في مدن (نوراوا).
 كأني أشاهد فيلما أسطورياً، أي حلم غبي يخرج بي من كوابيس الهوى لكوابيس الأساطير. 
"أنتِ تمزحين، أليس كذلك".؟
 "ليس إذا كان سمعك جيداً".
 يا لطيف أنها لم تكن طيفاً فحسب بل وممازحة وظريفة، أية نكتة تافهة هذه..
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​

الإهداء..

إلى روح الصَّديق الغائب الحاضر

أستاذي الكبير الدُّكتور صدَّام فهد الأسدي

مهما اختلفنا بالرَّأي والتَّوجُّه يبقى طريقنا واحداً واعداً بالنَّصر والتَّغيير..

​

​

الساعة الأولى: الشفق 

(1)

هي ليست المرة الأولى، ولا أظنها الأخيرة، التي أحشر رأسي في جَرَّة.. في ليلة دهماء لا تشبه كل الليالي تفرُّ نفسي من بين حنايا الصدر لتندسَّ في مجاهل العالم الآخر، في رحلة لم يكن مخططاً لها، قد بدت أطول بكثير من ليلة محتضر، رحلة مليئة بالمغامرة والتحدي، وأنت تغور في ثقب نفسك الأسود. فمتى ما رجعت سالماً، تذكّر أن السلامة ليست بذي قيمة أمام ما انتهيت إليه من معرفة حقيقتك الواهية.

منذ زمن بعيد، زمن الطيبين - كما كان بالفعل - قبل أن تدخل تقنية الخراب بيوتنا..

كان (بوزيِد) الطبيب الغجري الجوال يدور بين أحيائنا الفقيرة لمعالجة الأسنان بإمكانياته المحدودة وتغليف المسوسة منها والمتآكلة بأغلفة من ذهب. مع أنه لم ينل أية شهادة طبية، لكنه كان يجيد الحرفة بالتمرس، ولم يكتف بذلك فهو يختن الصبيان بأدواته البسيطة والتي غالباً ما تكون غير معقمة، إلا أن مناعة الناس وقتها كانت أقوى من الاستسلام للبكتيريا، وأكثر حصانة من قابل الأوبئة.

قطعت جدتي عليه الطريق وسألته فيما إذا كان يعرف علاجاً ناجعاً لعيني المصابتين وقتها بالتراخوما، متحسسة لأي وهج وضوء ساطع، تذرفان الدمع بلا داع وحُبيبات الرمد ولاّدة.. ما زاد من خوفي طريقة فحصه لعينيّ بأنامله الخشنة، وأصابعه الغليظة المتختمة بالذهب الخالص.. صفعني مازحاً وهو يقول لجدتي: عليكِ بالإثمد.

فردّت عليه: الكحل اليماني، أليس كذلك.؟

هز رأسه بالنفي، ثم استدرك: كحل عين الذئب.! 

ومنذ ذلك اليوم وأنا أرى بعين الذئب (الألفا). وكأنه يسير معي خطوة بخطوة، وأرى من خلالهما تخاطف الجن من حولي، وأشباح أُخر.
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كونك متعدد المواهب، لا يعني بالضرورة أنك منتجٌ. هكذا كان يراني أبي وفق مقاييسه، ربما كان مُصيباً إلى حد ما، لأنه ابن زمن كان الكدح فيه يشكل علامة فارقة في مستقبل العائلة.

فكل ما يحثني ويدفع بي للإبداع ـ كما أتصور ـ لا يعدو إلا أن يكون بدافع النجاة، لكن هل سأنجو بالفعل، ربما بأقل الخسائر.

كم كتبت من الشعر وصدحت بقصائدي حتى الطيور رقصت عند رأسي، رأسي الذي أكل كل جسدي، أنا شاعر بالفطرة وكذلك أبي وجدي، لكن عيب شعرنا بلا ذيل، شعرٌ أبى إلا الاستقامة فلم يطرق أبواب التسول ولم يقف على باب السلاطين، وحوانيت الساسة المشرعة والمتنفذين، عهدنا أنفسنا أن نكون شعراء الأرض، مع أن أرضنا عالقة في ساحل رملي أدنى الجنوب، مزروعة بشظايا بقايا الحروب، مسورة بأجساد الألغام المنفلقة؛ وإن نفقت.

دواويني حالها حال كل كتاباتي بقدر ما هي جميلة يشاد بها هي عاطلة عن العمل، لا أتوقع منها ما يتوقع من الأدب أصلاً.. أدب الكسب الذي ظل حكراً إلا على القلة القليلة، أولئك الذين تصالحوا مع أنفسهم تماهوا مع المصلحة، مع أن هناك الكثير الكثير ممن لهم ذات القدرة بالسير في نفس الطريق، وسلوك نفس المنعطفات إلا أن نجاحهم كان مشروطاً بالتاريخ الشخصي ووصمة الجغرافيا..

آه لو تعلمين سيدتي كم كان للجغرافيا من دور وأهمية بالغتين في صنع الإنسان مثلها مثل كل بيئة موبوءة وأكثر.

أنا أعرف جيداً أن أفكارنا متقاربة إلى حد ما، خاصة في الأساسيات، فنحن على رقعة واحدة من الأرض ـ مربع شرق أوسطي ـ مشغول بجندي منصوب عليه، محكوم بالإعدام أو بالقربان على أحسن حال، جندي يساير رغبة الحاكم، في خيانة الشعب، قبلَ من قبل وانقلبَ من أنقلب.

حتى في منظمات حقوق الإنسان هناك انعطافة تشمل منطقة على حساب منطقة، وتؤيد أخرى لتغمط حق أخرى، أنها قوانين الطبيعة ـ كما يقولون ـ والطبيعة في أعرافهم هي والسماء سواء.

لم تسمح لي بالاسترسال، هكذا أنا كلما استرسل بحديث ما أنسى نفسي. قاطعتني متهكمة: لا أراك إلا يائساً، فعسى ألا ينعكس عليّ، ربما كانت أفكارنا متقاربة ـ كما تفضلت ـ لكن ذاك لا يعني جدياً أننا متقاربان.

شعرت بدَوشة وحالة من التشويش، فما عدت أعرف ما ترمي إليه بالتحديد، لكني لم أكن غبياً لأتجاهل ما وراء كلامها من عقد مشارطة وحفنة من التوصيات، وأكثر ما أخشاه أن تقدم الماديات كأساس ومبدأ للانطلاق والمناورة، وأنا في البذل جد شحيح، فآثرتُ الصمت للاستماع.. لليقين أقطع بأنها ستشنف مسامعي بمعزوفتها التي أخشى ما أخشاه أن تكون حزينة، وأنا أبحث عن بهجة ولو مؤقتة.. المهم أن أعيش اللحظة، عضلات وجهي كلها متحركة، محمر الخدين بشفاه نضرتين، وعينين ناظرتين محملقتين، أضحك ولو مرة بعد كل حين، أو ابتسم كما يبتسم العشاق في لقائهم الأول. 

كم أكره وجهي عندما يكون عابساً وقنوطاً، ربما يقولون إن تراثنا من الجلد إلى الجلد منغمس بالحزن، تاريخنا حزن، وجودنا حزن، كلهم كاذبون. أشفق عليهم وإن كنت أبكي تحت منابرهم، ابكي على حياتي على حزني السرمدي، على كوني كائن غبي أسلم نفسه للعمر وتافهات الظروف.. لم أكن ابن العشرين لتنطلي عليّ لعبة الحنين الى الوطن وصدر أمي وحضن عشيقتي، وكلما أذكر عصا أبي أنزوي منكمشاً في الزوايا الضيقة، أتلقى ضرب الجريد، لأني قلت ـ كما أفهم ـ بكروية الأرض، وطاب لي التدحرج معها، الأرض التي تدور بنا من الصغر الى الصغر تجرُّنا إلى أرذل العمر، ولا أرذل وأسوأ من أننا نعيش على الهامش ردحاً من الزمن البائس الوبيل.

قاطعتني بعدما كنت مسترسلاً بصراخ الباطن الذي ينفث حممه للخارج كالبركان:

" أنا اعرف ما هي مؤهلاتك ومدى إمكانياتك، ويسعدني العمل معك بشرط أن تكون علاقتنا علاقة عمل لا غير، بعيداً عن أية إيحاءات أخرى وأمنيات". 

لَكَم انتكاسة تعرّضتْ يا تُرى.! لتقدم هذا الشرط دون سواه ـ كشرط أساسي ـ ففي قرارة نفسي لم أكتف بها كاتبة تشاطرني روايتي الجديدة، ما لم تكن هناك علاقة تودد وإثارة تدفع بالإلهام وإنجاح العمل الأدبي المصور، المقرر أن تكون رواية يوتيوبية، على شكل فيديو ممنتج بأسلوب روائي وبلهجة عامية بعيداً عن قيود السرد والفصاحة والبيان؛ ففي اللهجة الدارجة ما يغني عن البيان.. 

أصدقكم القول إن جمالها أغراني بمشاركتها العمل أكثر من كتاباتها، وحتى لا أبخس حقها فهي كاتبة جميلة وعلى قدر كبير من الموهبة والمسؤولية..

بالنتيجة انقطع الاتصال بها، ولا أشك أبداً أن تكون المكالمة الأخيرة. أو هكذا يتراءى لي.. 
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لا أخفيكم سراً حاولت أن أتواصل معها من جديد لكن ثمة ما يمنعني من إحساس مكابر، مبرراً بأن كل المحاولات تؤدي الى نفس النتيجة، فما جدوى التذلل والتوسل بامرأة تجد في نفسها من القوة ما تحارب به جيشا جراراً..

عدت إلى رشدي لأقول إنها فكرة خجولة منذ البداية خاصة أن كلانا في بلد مختلف عن الآخر، وأن تذللت المسافات بوسائل النقل والاتصالات تظل البيئة والمناخات الفكرية عصية على التذليل، فأسلمت أخيراً إلى أنها صفقة غير عادلة لا يُجنى منها سوى حزمة من العذابات؛ ولا حزم العقوبات الأمريكية على شعوبنا.

فكرتُ مجدداً أن أبدو بمظهر المتحضر وأبادر في الاعتذار مُظهِراً حسن نواياي، فهل يا ترى أنّ المقابل شخصاً غبياً لتنطلي عليها لعبة الأخلاقيات المعلبة. أنا متأكد أني أمام امرأة متنورة، وكاتبة قادرة على تشريح الكيان الذكوري؛ ولا تشريح الطب العدلي.

أكثرت من الخوض في هذا الموضوع وغيره والتذبذب والملام في كل انتكاسة منيت بها، مع أن انتكاساتي تزداد عدة عدداً على منسوب الأماني بأكملها.. ولم أشعر إلا بورود رسالة ـ كانت مفاجأة ـ من كاتبة أخرى لم يسبق لي التعرف عليها، وقد أعربت لي عن مدى رغبتها واستعدادها مشاركتي روايتي الجديدة. قلت في سري: يا ميسر البدائل يا رب.

منذ فكرت في كتابة رواية جديدة أعلنت على صفحات حسابي الافتراضي عن رغبتي في أن تكون روايتي الجديدة عملاً مشتركاً لمن تجد في نفسها القدرة والكفاءة للخوض في مثل هذه التجربة المميزة، والتي لم تكن الأولى من نوعها فهناك أكثر من عمل مشترك معروف ومنشور وله صداه في الوسط الأدبي.

كانت ليلة طويلة تكرست بالأحلام نفسها، وآمال عصية الانفراجات. أول ما خطر في بالي عند استيقاظي التعرف على المرسلة الكاتبة المنتظرة، إذ تفاجأت ألا أثر لها يُذكر في كل الرسائل فيما يفترض في عالمنا الجديد (المقيّد) بالإنترنت.

ولم أجد أية رسالة أو تعليق على كل صفحاتي في شبكات التواصل، قلبت جهاز النقال يمنة ويسرة هززته من الضلع إلى الضلع، لا جديد ما عدا الرسائل المعتادة، أيفترض أن يكون مجرد حلم كعشرات الأحلام التي تندس في رأسي الأصلع المفلطح، ومثلها طوابير من الكوابيس الموقظات المزعجات. ما انتهيت بالتالي إلى أنها بشارة خير.

ما زلت أتحسس طعم الحلم خاصة أن الصورة المرفقة في أعلى الرسالة كانت من أجمل ما رأيت، حتى أنها أجمل من صديقتي السابقة؛ يا عوض الله.

أخبرت زوجتي على الفور بتفاصيل الحلم، لا أدري ما السبب والدافع لإخبارها، وما الذي دهاني وقتها لأقول كل شيء بلا مبالاة، وكل من حولي يعيش حالة من الحساسية المفرطة.. جرّت أذيال خمارها الطويل غير مهتمة البتة؛ معرضة عن سماعي للآخر.. مفضلة إعداد الفطور على الالتفات ليّ. وهي تقول بوجهي وبالفم الملآن: مراهق.

ما عاد كلامها يزعجني، وكلمة مراهق يعتبر وساماً أمام باقي نعوتها، غير أني أراها كلمة كلها عنفوان وشباب. وبالتالي فإن المراهقة حالة جد طبيعية من مراحل العمر الواعدة بالتجدد، وإن وصفت بأزمة منتصف العمر، فهي تظل الدافع والحافز للحياة.. لكن أكثر ما يشغلني ويزعجني ذاك الفراغ الممل الخالي من كل لذة عندما تصبح طعم الأشياء كلها متشابهة الطعم والرائحة، والألوان تبدو أكثر قتامة وعتمة. 

إن سألتني ما أكثر الأشياء عبودية أقول الفراغ. ومن ذا الذي يسألني عن العبودية ونحن جميعا عبيد الغفلة، منشغلين بلا عمل، منتفخين حد التخمة بالكسل والجهل المركب، لم نعرف من الدنيا إلا ما نراه، ونحن حتى الساعة لم نر غير ما تشاهده العيون، مع أن أبصارنا وبصائر قلوبنا كلها مقفلة على حد ما، لا تبلغ في مقاييس تطور العالم إلا جزئية مجتزأة مستقطعة من الكون.

"شطحت كثيرا أليس كذلك".؟

ردت عليّ زوجتي متهكمة: ليس بجديد عليك فلطالما فعلتها، حدّثهم إذاً ما رأيت ـ في إشارة لأشباح المكان.! 

أعرضت عنها فمن يزرع الريح لا يحصد إلا الزوابع.. وددت لو أن بالإمكان رؤية العالم العلوي والسفلي وما يحيط بهما، لكني مثلي مثلهم أعمى لا أرى إلا ما سقط عليه الضوء، واسترقه السمع من لغط ونميمة، واستذكره الذهن عن طيب خاطر أو إقحام وتلصص. 
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ما أن طلعت على المعاش حتى صرت (بيتوتي) درجة أولى ـ هكذا يطيب لزوجتي أن تسميني من باب المعايرة ـ وهذا بالتأكيد ما لم يرق لها، كيف وأنا أتدخل في كل صغيرة وكبيرة وأقلب البيت رأساً على عقب. أبدأ بالأفرشة والستائر، مروراً بالأرائك، ولم أنته عند هندسة المطبخ وبرمجة الوجبات وسن قوانين الطوارئ، إلى احتلال الصالة.

بعدما جمعت كل ما أملك بما فيها مخشلات زوجتي الذهبية على مكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وبيع بيتي القديم لشراء بيتي الجديد في مجمع سكني هادئ، بعيداً عن ضوضاء مدننا المكتظة بالضجيج، لكني مع ذلك لم أخلص من هرج ومرج زوجتي التي تناكفني في الطالعة والنازلة. لذا لم أجد غير اليوتيوب وسيلة للتسلية، حتى مللته هو الآخر.

ومن ثم راجعت حساباتي بشكل أدق فأنشئت قناتي الخاصة لأكون مفيداً للعالم، وأقدّم لهم محتوى منوعاً علمياً وثقافياً، ولأن آرائي متطرفة نوعاً ما، فلم أر محتوى أنفع وأصدق من قصص الأساطير، وربما هو الطبق الأشهى من بين سائر المحتويات، حتى الخرافات كانت أكثر شفافية وصدقاً من واقعنا المتدني المنهار أخلاقياً وسياسياً. ربما لم يأت هذا التوجه من فراغ، بل لأني كثير الأحلام والتخيلات، فلطالما حلمت بأشياء لا تُصدق، ورأيت جنات في بؤبؤ عين النفس وجحيم، كأن السماء تمطر الأرض بوابل من النيازك والشهب، وتغرقنا بالقنابل والصواريخ من كل جانب ومكان، حتى كأن لا منجى لنا فيها ولا جبل عاصم، وكأننا في صدام مع كوكب آخر؛ ولا استبعد حرب النجوم.

عدت لنفسي بعد شرودٍ وهواجس خوف ومَضَانٍّ تهيؤات، أقلّب جهازي النقال، وأنا أمسح شاشته بالمناديل الورقية المعطرة، وأسأله معاتباً: لمَ لا ترن يا هذا باتصال من الغيب البعيد المرجو. مللت الاتصالات التقليدية، المعايدات التي تحمل الورد بلا رائحة، المباركات الكاذبة والمواساة السطحية.. أمسح شاشته برذاذ التفل وألمعها كما أُلمع حذائي الأسود، فهما بنفس القيمة و(الطرگة) ما لم يرن ببشارة خير ونبأ يقين. 

رنَّ هاتفي، يا لسعدي أخيراً رن، يا لجمال هذه النغمة أنها نغمة أغنية خليجية لطالما أحببتها، أي مجنون أنا انشغل بالنغمة على المكالمة، نظرت بالشاشة كالحة سوداء لا اسم ولا رسم مطفأة بالكامل، وما زال الرنين يفحُّ لتفعيل خاصية الاهتزاز، ربما يكون البصاق قد أتلّف الشاشة - مع أن عمر البصاق على الساسة ما كان ليغيّر شيئاً، أو يحسّن حالاً. ظل الرنين متواصلاً مع عجزي في استقبال المكالمة، لخللٍ تقني ما؛ أجهله.

"مرحبا" صوت ملائكي رخيم يتدفق كينبوع في واحة ظمأى.

ما زالت الشاشة سوداء، لا أدري كيف أرد عليها وأيُّ زر اضغط.

" حضرتك أستاذ خالد"

" نعم.. نعم أنا " صحت بلا وعي.

" أنا ديميثرا".

"من".؟ بدا لي أنه اسم غريب. فاستطردت متراجعاً: "عاشت الأسماء".

" أتحب المغامرة ".

بداية غريبة، لا أعرف بما أجيب لكنني مضطر للإجابة: ما نوع المغامرة.؟

"من النوع الذي تتمناه".

" وهل تعرفين ما أتمنى".؟

" كل ما تتمناه".!

يا ويلي كل ما أتمناه. ليكن سقف الأماني بلا حدود، أخيراً حصلت على مصباح علاء الدين، على المارد الأمين الذي سينقلني نقلة نوعية، ولِمَ يقتصر طموحي على نقلة ثانية بل ليكن ثانية وثالثة وعاشرة وألف. قلت للتأكيد والإلزام: كل ما أتمناه.!

"كل ما تتمناه لكن بشرط".

عادة ما أكره كلمة: "لكن" و"عسى" و"لعل" مبررات الحكومات الفاسدة والمقاولات المشبوهة.. ولم تكتف بـ(لكن) وحدها بل وبشرط، ربما أشبه بشرط صديقتي (ريام) السابقة. ما دفعني للتفكير بشكل جدي على أن أكون هذه المرة أكثر دبلوماسية بمعنى أكثر نفاقاً: ما الشرط، لو تكرمتِ.؟

" أن يكون العمل كله باسمك أولاً، وأن تنشر كل ما أُملي عليك بلا تردد".

" كل الإملاءات. أنكِ تعرضيني للمساءلة".

"أضمنُ لك أن أكون في ظهرك. فكّر في الأمر جيداً قبل الإجابة".

لا يمكنني أن أفكر بأي عرض، بقدر تفكيري بمصدر المكالمة كونها غير مسجلة، فتشت سجل المكالمات وقلبت كل إشعارات السوشيال ميديا، أراني أمام مشكلة عويصة يبدو كأنه اختراق خارجي. لم أسألها من أنت وكيف تتواصلي معي أو كيف يمكن التواصل معها.

انتهيت إلى أنه حلم مكرر يعود لمنى النفس، لرغباتي المتجذرة في زوايا الباطن المظلم، فثمة خيط مشترك بين فصائل الأرواح المهزومة هنا وهناك، وتمني النفس بالمنقذ ـ مهما كان شكله ونوعه وجنسه ـ قد يكون المنقذ مجرد كلمة تعزية أو مجرد أمل، أو هاجس يملأ الفراغ... 
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"هل أجرؤ على سؤالك من أنتِ".؟

"بكل سرور، أنا (ديميثرا) محاربة الظلام بنت (سيرانوث) راعي النجوم ابن (هاريجان) أمير ما وراء الجرف في مدن (نوراوا).

كأني أشاهد فيلما أسطورياً، أي حلم غبي يخرج بي من كوابيس الهوى لكوابيس الأساطير. 

"أنتِ تمزحين، أليس كذلك".؟

"ليس إذا كان سمعك جيداً".

يا لطيف أنها لم تكن طيفاً فحسب بل وممازحة وظريفة، أية نكتة تافهة هذه.. راعني الأمر مثلما يحدث لناسك محتلم، قلت لنفسي: تعالي نفتش الأخبار والصحف العالمية، فهل ثمة حرب نووية دمرت الحضارة الحديثة لتعود بنا إلى زمن المجاهل، أو ثمة انقلاب كوني رجع بنا القهقري إلى الماضي العتيد.. ربما خرج (بوتين) عن تعقله وحصافته السياسية ليضرب أمريكا ضربة نووية قاصمة تطيح بعالم الاستكبار كله دفعة واحدة، خاصة بعد حكومة اجِلخ البيت الأبيض (بايدن) وهو يتخبط تخبط شعواء في إدارة الأزمات، على غرار سلفه أصهب النار (ترامب).. أم لعل (كيم يونغ) هو من بادر (مشكوراً) في نهاية العالم وإبادة الحضارة البشرية بالكامل، وطمس كل هذا التقدم العلمي الظالم، ونسف معالم القطبية الواحدة لتنهض أشباح الأساطير من تحت غبار المدافن، ومجاهل النسيان.

عدت بعد استغراق طويل في حُلم ينزف دماً عبيطاً، متسائلاً: ما تقولين يا سيدتي هو ما يقوله اليوتيوبرية في محتوياتهم الهابطة بشيءٍ من الغموض والإثارة بناءً على هوى الرغبة وما يختلج في أمزجتهم من التضليل وتطرف الذائقة.. لا أخفيك سراً فقد كان هذا من ضمن اختصاصي، مع علمي المطلق بأننا نكذب بمحض إرادتنا مع سبق الإصرار والترصد. وإن كنت مؤمناً بالتنوع الفكري، إلا أن كل ما أسمعه لا يحسب إلا على التنوع القهري الذي يلوّث المعتقدات؛ إذا لم تكن ملوثة بالأصل".

"لا شيء يأتي من فراغ".

"صدقتِ كلها عملية ممنهجة ومدروسة في تدمير مجتمعات الإيمان، أو أنها واحدة من أساليب هدم البنية الأساسية في مجتمعاتنا واستهداف الجيل الجديد الواعد".

"أما زلت تتوقع أن مجتمعك غير مهدم وإن الجيل الجديد جيل صاعد واعد".

"لكل جيل كبوة، لكن ذلك لا يعني سقوط أمة، ففي كل حقبة هناك منوّر يأخذ بدفة القيادة إلى بر الإيمان".

"لا بأس عليك.. بر الإيمان، أو بر الأمان كلمة معبرة وفضفاضة لا وجود لها على الخريطة بعد الساعة، أما المنوّر فأنت المرشح لهذه المهمة الكبيرة، وأنا احمل أمامك قنديل الشمس الصغرى. فتعال نحارب الظلام معاً".

عم المكان صمت مظلم، يبدو أن الكهرباء انطفأت في الأرجاء، خرجت من حجرة مكتبتي الصغيرة وأنا أشعر بإعياء وانقباض الصدر، أكل هذا حلم إنه جنون مُمِض.. عرّجت على سطح المنزل انظر لآفاق المدينة كأن ثمة رسام طلى ملامحها بالدهان الأسود، حتى السماء كانت مكفهرة مدلهمة والنجوم غائرات والقمر مختفٍ وراء لفيف من سحب سوداء. شيء مخيف ومهول أن تغيب أنوار السيارات والدراجات والمستشفيات وأبراج الاتصالات فجأة، وأطفال الشارع، ونباح الليل، وعشاق السطوح، وزناة الظلام، أظنه من بدايات القيامة. {يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم}. 

لا أدري لمَ خطرت على بالي هذه الساعة آية الدخان دون غيرها، فمثلما خطرت الآية الكريمة فجأة.. ساورني إحساس مرهف جياش عن عائلتي، أهُم على قيد الحياة، أم أن الحياة كلها على قيد المجهول.!

كم تمنيت أن يكون مجرد حلم عابر، لكنها غالباً ما تبقى مجرد أمنيات نجاة..  
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حدثتُ زوجتي صباح اليوم التالي بما رأيت، ضحكت بعبط إذا لم يكن بقبح بطريقة تهكمية مقززة حتى بانت أسنانها المبعثرة كأسنان ديناصور (تاغارين). وأشارت عليّ بعدما أخذت فرصتها بالارتياح والغلبة. قائلة: أظنك يا رجل ما عدت تفرق بين الحلم والهلوسة.

(من يعش معك كل هذا النكد والألم كيف لا يهلوس ويجن). قلتها سراً في نفسي طبعاً.

ذهبت عصر اليوم لاستشارة طبيبي النفسي أو بالأحرى طبيبتي، فسبق وأن راجعت دكتورة سمارة الوهاج، يكفي أن جمالها وحده كفيل بإعادة بوصلة العقل والقلب باتجاه واحد.. دلفت للعيادة مباشرة ـ كالعادة بلا مراجعين ـ ما عداي. كوني المجنون الوحيد الذي يرتاد عيادة طبيب نفسي. كل المجانين دكاترة، والدكاترة أباطرة، ومن حق الشعب أن يجن كونه بين دكتاتوريات شتى. وأن انتهوا إلى جملة واحدة: (كلهم أطباء). هكذا ينعتون أنفسهم وبعضهم من يبالغ ليقول نحن فوق القادة والعلماء. فلا شك أن من حق المجنون أن يكون عاليَ السقف، وهل هو أبله ليتمنى أمنيات صغيرة.!

حدثني أحدهم ذات مرة بحكاية استغربتها للوهلة الأولى. قال: ما أن أفكر بشراء حذاء لولدي إلا واخترت له مقاساً أكبر.

وكالأبله أعربت عن استغرابي. قلت: لِمَ.؟

قال: لأنه يكبر.!

قلت: أمجنون أنت.؟

قال: لا. بل فقير.

تيقنت عندها أن حذاء الفقير على رأسي.

داهمتني السكرتيرة بسؤال يسبق السلام: تفضل.

انتبهت بعد صدمة. قلت: دكتورة سمارة موجودة.

حدقت بي، تفرست في ملامحي. قالت: المعاينة عشرون ألف ديناراً.

أمعنت النظر بها هي نفسها الدكتورة، هل تحولت الى سكرتيرة بقرار إزالة، أم اكتشفوا أن مهارتها لا تصلح إلا للعطارة، وربما شهادتها أشبه بشهادات بعض الساسة، أو لعل هذه أختها، أو واحدة من الشبه والتشابه المشبّع في ناظري. فكرت ربما أن مدخول العيادة لا يسمح بتشغيل سكرتيرة خاصة، فالعيادة فارغة ـ كما أسلفت ـ أكثر المرضى النفسيين تتداوى هذه الأيام بالرُقى والأحراز؛ خاصة وأنهم محطمون إما عاطفياً أو سياسياً.

أشارت إليّ بالدخول على الدكتورة. دلفت للداخل منبهراً بالمناظر الجمالية الخلابة، كانت الغرفة واسعة ولا ديوان المشايخ والمسؤولين، ومزينة بلوحات تكعيبية بألوان قاتمة ثلاثية الأبعاد، متداخلة الخطوط بشكل تشابكي كمتاهات الألغاز البصرية.

فصاحت بي الدكتورة: تفضل بالجلوس.

نظرت الى مصدر الصوت ـ كأني سمعته من قبل ـ صوت جميل بلا صورة. قلت في نفسي: ربما تتكلم معي من وراء حجاب.. لا أعرف عدا أن الطب كل يوم في قفزة وطريقة جديدة؛ وإن أفضت بالنهاية إلى احتيال تجاري.

جلستُ بمحاذاة طاولتها العريضة المزينة بقرطاسية جميلة وحاسبة محمولة، وعندما نظرت الى لوجو الاسم كانت الصدمة: الدكتورة ديميثرا هاريجان. تأكدت عندها إن ما يحدث معي ليس عبطاً أو من قبيل المصادفة، بل هو ما يحدث مع الموتى غالباً؛ من يخبرني بأني حيٌّ سأضمن له الإجابة كاملة.

وإذا بها تظهر من الحائط أو من مكان ما بجوار الحائط، أدهشني حضورها الملائكي، ما كنت أظن أن الأشباح بمثل هذا الجمال، لعنت أسلاف أسلافي الذين تعمدوا تخويفنا منهم وأرهبونا بحكايات الجن والظلام. فهذه ديميثرا ملاك من نور، يا ليت كل الأشباح بهذا الشكل، تمنيت وقتها الشهادة على يديها وبين حضنها والعناق. 

عافت كرسي الحكم وقرارات الديكتاتورية المصغرة وجلست قبالي، أشارت عليّ بالهدوء. قالت: خذ نفساً عميقاً ببطء.

أخذت نفساً عميقاً حتى كدت أسرفها بالكامل في (شفطة) واحدة. سكرت بسحر حسنها، كأني تعاطيت خمر ملامحها واسترخيت حد الانسياب في وهاد الوسن، إنني أغرق في بعدها الثالث والرابع والخامس ما بعد الألف، ما انفككت ابحث عن طوق نجاة؛ أيُّ محيط هادر بلا ساحل وضفاف.

تمنيت أن يطول هذا الغرق في أعماق لا متناهية على ألا اصحو من حلم كهذا وأفسد كل هذه المتعة الخلابة. تنفست هامساً: آه لو تعلمين سيدتي ما ألذ هذا الجنون وأعذب.

"أعلم وأوعدك أن أكون مُلكك وملاكك الحارس".

فززت من شرودي لجمال صوتها، انتبهت على أن كل ما يجري حقيقة، إنها تكلمني وجهاً لوجه لما عساني لا أصدق إنها حقيقة. هي المرة الأولى التي اخرج من حلم الوهم إلى جنة الحقيقة، يبدو أني نجوت من الحساب أو أن كفة حسناتي غلبت، أو أن رحمة ما غشتني لأنجو من هول القيامة.. كم كذبوا علينا بعذاب القبر والبرزخ ومنكر ونكير وعذابات لا حصر لها. كل ما رأيته رحمة في رحمة؛ يا لرحمة الرب الواسعة.

بما أني موقن بأن ما يحدث لا يعدو الجنة، لكنني أحببت أن اعرف من باب الفضول، أهذه النهاية وآخر مشاوير الشك، والطريق سالكة بلا أسئلة حساب وترصد عقاب.

ضحكت بهدوء ملائكي، أعربت عن ابتسامة ملؤها قبلات، حتى تمنيت لو أني أملك أكثر من شفتين. قالت: بل هذه البداية.

فعلاً إنها البداية، لَكَم كنت جاهلاً. فكل ما كان في الماضي صفر وجود، لحظة حياة، جزء من ألف ألف جزء من الثانية (ميكرو ثانية) مضت كما يمضي كل شيء بلا رجعة.. أنا في لحظة من اللازمن أتوه في لوحة تكعيبية لمتاهة متعرجة، أبحث عن مركز لجوء، عن نقطة استراحة وساعة صفر. امتطيت جياد أفكاري لأصل لقرار ما، وصلت إلى أنني نفس الشخص الشاخص أمام مرآة قديمة صفراء في وجهي شيءٌ من الجص المقشّع وقليل من السبخ وكثير من التراب.

بكيت لا أدري لِمَ انتابتني موجة من البكاء، أحسست بأن رأسي يتمرغ بفخذين من حرير، يلتحف بصدر جليل، يتوارى وراء خمار من شعر ذهبي بعطر الأقحوان، ثمة خدر يسري في جسدي، كسل نعاس، تدور عيني كالمغشي عليه من الموت، يبدو كأنني احتضر إذا لم أكن ميتاً من الأصل، ألم أقل إني تخطيت الحساب، ألم أكن قد عبرت حياة الثواني التافهة والزمن المنسي، لألج في اللازمن. ألم تقل لي أنها البداية، أم أنها كأي بشري يكذب.. يا لشبق هذه اللذة المغمورة بالضياع كأي بداية جاءت متأخرة في الترتيب الزماني والمكاني والقبول.

يد بيضاء تمسد وجهي، كيد من عطاء سخي مدت لمعوز، أخذت بيدي واستنهضتني. جلست على مهل أنظر في وجه المسعف، أنها دكتورة سمارة (الحقيرة). قالت: يبدو أنك بحاجة إلى أكثر من جلسة علاجية.

سرحت مع نفسي، أكلُّ هذا كان جلسة علاجية تحت التنويم المغناطيسي، إذا لم بالتهديم المغناطيسي بعبارة أدق، وهل يتحمل قلبي مثل هذه الجلسات الصادمة، أعليّ أن أضحي بقلبي لأسلم بعقلي، ربما ثمة جراحة ناجعة للقلب، أما العقل إذا سُلب فلا عودة ولا رجعة له.

قاطعتْ شرودي والسرحان بقطيع من الأفكار المشتتة. قالت: كثيراً ما رددت اسم ديميثرا، لا أعرف اسمها الثاني، أهي حبيبتك.؟

هززت رأسي أسفاً، وبصرخة رجاء، قلت: يا ليت...

**
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استقبلتني زوجتي كالعادة بثرثرة العجائز إذا لم تنخرط أولاً بأول بالأخبار السيئة وقائمة الطلبات والاحتياجات. لا اعرف ما تقول تحديداً لسرعة محركات اللغو النفاثة وكأنها طائرة إسرائيلية تمشط قطاع غزة صلياً بالصواريخ والرصاص، أو كإعلامية مستجدة مندفعة بحماس لأثبات جدارتها في أول لقاء.. مع أني مختل القوى فاقد التركيز، تدور في رأسي الدوائر كمن سقط من علٍّ بلا قرار.

لا أدري إن كانت زوجتي قد هدأت قليلاً، أم أني من أصغيت لها وهي تردد عن تململ: جاءك زائر غريب، رجل عجوز لم أره سابقاً. قال إنه عطار، وذكر اسمه، كان اسماً غريباً نوعاً ما، لم يسبق أن سمعت به أو رأيته، بدا لي اسماً غير مألوف وغير قابل للحفظ؛ مع أنه ذكره مراراً.

"أهمَّ ما في هذه الثرثرة اسمه؛ ما اسمه يا غضب".؟

رمقتني بابتسار وأعرضت عني كأنها تقول لي مشكلتك.. 

كررت عليها السؤال: ما شكله.؟

قالت بلا مبالاة: أخبرتك أنه رجل غريب لم أره سابقاً، ولا اعرف أياً من أصحابك يشبهه.

بإصرار: صفيه لو سمحتِ.؟

لم تجبنِ صمتت كما الجدار. قلت: ما حاجته إذاً.؟

أشارت بيديها الفارغتين ولم تنبس ببنت شفة.. تحاملت عليها لدرجة لو أن مطرقة ما بالقرب مني لدققت عنقها. نهضتُ على عجلٍ مخافة أن أتسبب بمشكلة ما. وقبل أن أخرج من الصالة صاحت بي: اسمه هارجل.

ألتفتُ إليها استعطفها بدافع حثها على مواصلة الكلام. قالت: أظنه قال هارجين أو هارجيل، أو شيء من هذا القبيل. صمتت هنيهة ومن ثم استطردت: كانت لكنته غريبة يتكلم بصعوبة، رجل كث الشاربين واللحية، أبيض الشعر يرتدي عباءة بيضاء موشاة بصفرة خفيفة مهترئة بعض جوانبها.

كأني سمعت هذا الاسم عن قرب، بلى تذكرته. قلت: هاريجان.

نظرت بوجهي ابتسمت كالساذجة ولم تحر بكلمة بعد، مع أني أدرك جيداً أن في حلقها الأثرم الأدرد عشرات الأسئلة إذا لم تكن عشرات المؤلفات من حكايات وأساطير وشكوك واتهامات.

أقفلت راجعاً للجلوس إزاءها. قلت بشيء من الاستسلام والوداعة المصنعة: أطربي، وأشجينِ بصوتك الجميل، غردي يا بلبلي الفتان.

لم تقل كلمة واحدة ولن تفعلها، ما زالت تدرك أن كل هذا الإطراء منشأه السخرية والتهكم، فلو أقسمت لها بجبل من المصاحف لم تصدق إلا ما يناسب خيالها، ويرجح كفة رأيها وميل هواها. حاولتُ أن اقبّلها واسترضيها مع أن ذلك لا يثنيها. ولجتُ في صلب الموضوع مباشرة وبلا مقدمات ذليلة: ألم يقل شيئاً ما، ألم يذكر ما سبب زيارته.؟

حدقت بي طويلاً، أمعنت النظر بلهفتي وإلحاحي كأنها دكتورة نفسية، تفرّست في ملامحي مجدداً. قالت: ترك صرة صغيرة لك، وأوصاني أن أسقك منها، إنها عشبة الخلود ـ كما قال ـ أو عشبة الشباب. من هنا تبين لي مدى لهفتك؛ يا عجوز الطيش.

لم ألتفت لكلامها وانتقاداتها بقدر ما مرقت في رأسي أكثر من فكرة كالسهم الخاطف، فهل تحقق حلمي أخيراً لأعود شاباً قوياً منيعاً كما كنت في سابق عهدي شباباً نزقاً؛ ولا أقوى مني.. لَكَم افتقد نعمة العافية، فليأخذ مني حكمة المشيب ويمنحني قوة الحياة، القوة التي أحرر بها نفسي من ربق عبودية العجز والاتكال، القوة التي تدعم كلمتي بالعزة والهيبة وإلا من أين تأتي العزة والهيبة وأنت لا تقوى على القيام في ابسط مقومات الحياة، لا أجانب الصواب إذا ما قلت إن المشيب ذل؛ وأن كان سُنَّة حتمية.. ربما الطفل تتلقفه أيدي الأحبة وتأخذ بيده، أما الكبر والعجز فيحوطه دعاء الأحبة بتعجيل الخلاص. أنا أؤمن بأن الحياة دائرة مغلقة، سنعود يوماً ما ـ كما بدأنا ـ صاغرين لنقطة الانطلاق بشكل آخر بانحناء مخيف يشبه بظاهره طور الإنسان البدائي.

صنعت زوجتي منقوع العشب وشربته مع أنه حذّرها من ذلك - كما قالت - فلم تلبث سوى ساعات قليلة؛ حتى لاقت ربها بقلب ملؤه الأنانية والسرقة، معتدية على غمط حقي بالحياة.
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بعد انقضاء مراسم التعزية، ألتفّ من حولي أولادي الستة يعزّوني بمصابي الجلل، ولا جلل أكبر من الوحدة. أولادي كلهم متزوجون مستقلون كلٌّ في بيت: الذكور كانوا عصاميين اعتمدوا على أنفسهم بالكامل، بدأوا من الصفر أنشئوا حياتهم المستقلة على هواهم، لكنهم ظلوا متحاملين عليّ حانقين لشدتي معهم.. أردت لهم الخير في دفعهم لمجابهة الحياة وتكوين أنفسهم، رفضت أن أساعدهم علناً، لكنني كنت أدفع بأمهم لسد كل نواقصهم وتلبية احتياجاتهم دون أن يعرفوا ذلك - هكذا اشترطت عليها ألا تخبرهم بذلك أبداً - أما البنات فكانت زيجة موفقة، أغدقت عليهن بكل ما أملك، فكنَّ في بحبوحة من العيش الكريم. وأحسنت في تعليمهم كلهم، ولم أقصر بتربيهم وإبداء كل ما يقيم أودهم، ويسعد حياتهم في الدين والدنيا.

دارت ثمة مداولات بين الأبناء بخصوص ألا أبقى وحيداً في البيت، حتى أنهم اقترحوا أن أدوار بينهم كل أسبوع في بيت، وهذا ما لا يروق لي ولا يطيب بأي حال من الأحوال.. فاقترحوا بصمت تزويجي ما أن تهدأ الأمور ويتبدد الحزن، وحتى تلك الساعة لابد من تعيين خادمة آسيوية تقوم بواجباتي، ولأننا سبق وأن تعاملنا مع الخدم إياهم، ما جعل البنات يرفضن ذلك رفضاً قاطعاً بقولهن من الصعب أن يأمن عليّ العيش مع غريب، فكيف يرهنّ حياتي مع مدبرة منزل آسيوية لا تعرف قيمنا وعاداتنا، مثلها مثل الكثير من الوافدات اللاتي ملأنّ البيوت والمحال يسترزقن ويُسترزق بهن؛ وأن دلَّ على مدى تنوع التجارة وشطارة السماسرة فلا يدل على تذليل المخاطر. 

فرفضن فكرة الخادمة من الأساس، أما الزواج فيبررن ذلك بعمري الذي يوشك اللحاق بالآخرة آجلاً أو عاجلاً. وبين شد وجذب لم استفد من تلك المقترحات المدروسة بعناية لمصلحتهم الآنية ورضا أزواجهم.

انتهيت إلى أن الوحدة أفضل بكثير من وصايا الأبناء، كما أنها لم تكن جديدة عليّ وقد تكون تمهيداً لوحدة القبر، مع أن فكرة الزواج ظلت وامضة في نفسي كاللمبة الحمراء وأشعلت كل حواسي، إنها فكرة لطالما راودتني على حياة زوجتي، لكني خفت انقلاب العائلة، في ظل الانقلابات الكثيرة في المنطقة.. وربما أكثر ما أخشاه زوجتي الذي هددتني جهاراً بالقتل المبطن، كدسِّ السم أو الخنق بالمغطس أو السقوط من الطابق الثاني. لا أخفيكم أنها كانت اقوى مني بنية، لو أنها تمكنت من قتلي لما تأخرت في الزواج لكون أكثر أصحابي أرامل؛ وغير ذلك أكثرهم مبغضين. هو ذا حال أصحاب الزمن الأصفر، فقلما تجد منافسة شريفة في حياتنا كلها. 

فمنذ حملت أمتعتي وسكنت المدينة الحديثة المغلقة المسوّرة بالجدران العالية ذات الأسلاك الشائكة، والمزروعة بأعمدة الكاميرات التي تغطي كل المنطقة، وعوارض الأبواب المتينة، وكلاب الغرب المدربة الأمينة، تعذر عليّ معرفة جاري بالجنب، ما عدا عجوز معاق يسكن بجواري، يبادلني السلام ونتفاً من الأخبار السياسية التي أكرهها بأسلوب أشبه ما يكون باللغو الذي لا استلطفه. مع أني أشد أعجاباً بامرأته (الحبَّابة) المتمسكة بثيابها القروية الجميلة بالعباءة والشيلة، وعاداتها الريفية الأجمل، وهي تكنس وتغسل محيط البيت، وتصدح بالسلام والترحيب لكل غاد ورائحٍ، بلسان ولا أجمل، وتزاور الجيران في الأفراح والأتراح بلا منَّة.. بينما كان زوجها القعيد لا يتعدى أكثر من عتبة الباب، دائماً ما ينطُّ بكرسيه المتحرك بعض الأرصفة لبلوغ الحديقة قبالة بيته، مع نضد صغير وضع عليه نقاله وكوب شاي وعلبة دخان. لطالما رأيته يحتسي الشاي بالخارج متلذذاً بالصمت وسقوط الشمس في محجر الأفق، لا ينفك من التدخين، يبدو لك رجلاً صموتاً للوهلة الأولى، وإن تكلم تكلم بلا انقطاع، يصعب ثنيه عن رأيٍ يراه صحيحاً وأن أثبتّ له عكس ذلك بالدلائل والبراهين، ما جعلني أتحاشى الخوض معه في أي نقاش، وكنت متأهباً على الدوام في سجاله للانسحاب المبكر، مع أنه دائماً ما يدعوني للشاي، ويقدم لي سجائره الهزيلة التي لا أعرف اسمها، اكتفي بواحدة منها أو اثنتين، لأني أقلعت عنها منذ زمن غير بعيد.

لا أدري لمَ عليّ أن أحدثكم عن جاري أبي أسامة، ألأنه كان مستبداً في رأيه، خاصة وهو يرى أن المدينة المغلقة بؤرة من بؤر جهنم، مع أنه أحد ساكنيها والمتنعم بهدوئها، حتى أني سمعت أنه دفع الرشى للحصول على بيت هاهنا ـ والعهدة على الواشي ـ بينما كان لزوجته رأي آخر، فقد كانت أكثر حكمة لتردَّ على كلامه باقتضاب مهذب: لكم دينكم ولي دين.
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زارني في بيتي الحاج أبو أسامة عند الانتهاء من مراسم التعزية، وبعد مواساة لطيفة وكلمات دافئة حنونة. قال: بقيت وحيداً على ما يبدو، يقعد بك الشوق والذكريات إلى زوجتك مفضلاً الوحدة على ذلِّ الأولاد ومنَّتهم.

"كأنك تعرف جيداً ما يدور في خلدي، فما عساني أقول غير ذلك".

"نعيب على الغرب تفككهم الأسري ونحن مقبلون على ما هو أسوأ".

لا أقدر إلا أن أتماهى معه وأسايره وأجاريه، فهو مثلي يعيش ألم الوحدة مع أنه أصغر مني سناً، وزوجته تبدو قوية ومتقدة، حتى أن إحدى بناته المتزوجات تسكن معه في نفس البيت ولها طفلان جميلان بمعنى أنه لم يكن وحيداً وحيداً ـ كما يتظاهر ـ وإن كان ابنه الكبير يعيش في حي آخر وابنه الأصغر كذلك، لكنهم يتزاورون مع أبيهم في كل حين ومين. وأعرف أن له بنتاً أخرى عملاقة رأيتها مرة نزلت من سيارة (الجكسارة) تبدو وكأنها ملاكم دولي، لا أعرف ما تعمل تحديداً لكنها تبدو منعّمة مريّشة تنضح إشراقاً.. فإذا كان لم يعش ذل الاحتياج إلى الأولاد، فهو يعيش ذل المرض، كونه رجل قعيد لا ينفك عن كرسيه المدوّلب، قال: إنه خطأ طبي أصاب النخاع الشوكي فأودى به للشلل التام.

لفت انتباهي للحظة أنه بلا كرسي، كأنه جاءني ماشياً وهو على أتم حال، فهل كان مشلولاً حقاً أو أنها تمثيلية، وحتى لا أسيء الظن ربما لم يكن شللاً تاماً كما كنت أتصور، وبمقدوره التنقل والسير للأماكن القريبة، وإلا ما الذي غيّر وضعه بين ليلة وضحاها.

ولجت بالموضوع بطريقة ملتوية: لِمَ لم أر الأحفاد نامق وبارق.؟

"في المدرسة"

مستغرباً: أنها العطلة الصيفية يا صاح.! 

هز رأسه إيجاباً: أنها دروس تقوية اللغة الإنجليزية، يفكر أبوهما بالانتقال إلى أستراليا. 

- وأمهما. (كان سؤالاً غبياً). قابله بالإحجام والإعراض.

صمتُّ لبرهة لتجاوز السؤال السابق، وإلا ما شأني بابنته وأحفاده، تذكرت أني لم أقدّم له شيئاً كضيافة؛ فتراجعت. هل هذا وقت التضّيف، أنا صاحب نائبة، أية ضيافة غبية وترحاب كاذب في هذا الوقت.

بينما أنا أسبح في ردود من الأفعال المتباينة في غور باطني المتضارب، الذي لم ينعم بالسلام الداخلي أبداً.. استأذنني بالخروج وهو يربت على كتفي: جعلها الله خاتمة الأحزان.

"أشك أن تكون للأحزان خاتمة".

"بالكاد لكل شيء خاتمة، نسأل الله حُسن العاقبة".

خجلت أن أقول له (لا حُسن ولا هم يحزنون). لكوني منغمس في يأس كبير، وقنوط مدمر، كأني فقدت كل شيء فجأة، مع أن وجود زوجتي من عدمه لم يشكل فارقاً كبيراً، ما عدا صوت بشري يجول في أرجاء البيت، حس ونفس حاضر غائب.. يا ويلي كم أنا أشر بطر سيهزني فَقُدها شئت ذلك أم أبيت، أو بالأحرى أنه فَعَل في أول لحظة؛ والقادم أسوأ.

صافحني بحرارة وانصرف. لا أدري لما عجزت من القيام له احتراماً لمقدمه، أم أننا استبدلنا الأدوار. هل أصبتُ بشلل، ليشفى هو ويتنعم.. ما تكون حياتي وأنا وحيد في بيتي ومشلول، على الرغم من أنني سالم معافى تخلّوا عني أولادي، فكيف بي وأنا مشلول؛ ربما أُرمى في أقرب حاوية للقمامة. 

جربت أن أقوم من مكاني، كأن رجلي مقيدتان بالأرض. قلت في نفسي: أنها خدعة العقل الباطن، فحفّزت العقل الظاهر للقيام. وأوعزت لنفسي بأسلوب عسكري لطالما مارسناه: قم أيها المستجد. فعلاً سأقوم قوياً كما كنت وأكثر.

سمعني أبو أسامة وهو يهمُّ بالخروج، مع أنني نفسي لم أسمع نفسي. قال: استرح، أنا أعرف طريق الخروج.

لكنه سرعان ما رجع، توقعت لسرعة عودته بأنه يريد ضربي، حتى أني وضعت يدي على وجهي لصد لكمته. لا أدري لما توقعت ذلك، ربما لأني لم أقم بالضيافة المناسبة، ربما لأني لم أقم له من باب اللياقة واحترام القادم، أليس لكل قادم كرامة؛ فأنا لم أكرم نزله.

وقف على رأسي ضاحكاً: ما بك يا رجل.؟

أمطت لثام كفيّ عن وجهي ولم أحر بكلمة. قال: لم تبارك لي، ألم ترنِ أمشي على قدمي بعد شلل مرير. وأنعطف من القول للفعل، إذ نزل عليّ وقبّل رأسي وفي وجهه تباشير السعادة. قائلاً: إن صديقك العطار أنقذني فعلاً، كان لعشبته بالغ الأثر كالمعجزة.

قلت: أيُّ عطار، وأية عشبة.؟

"شيخ العطارين، اسمح لي أن اسميه بالعم هاريجان، فعلاً أنه شخص نزل من السماء، ولولا أنه شرب الشاي معي ودخن السجائر. لقلت: إنه مَلك.!
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لا أدري أي مجنون قال: إنني عاقل.!

لطالما تعثرت باسم رجل غريب، أو ملكٍ أو جانٍ يقابلني في كل مكان، يقدم لزوجتي عشبة الشباب هدية لي فتستأثر بها وتموت، يا ليتها عادت شباباً فربما كان لي من شبابها نصيب.. وذا جاري المشلول لأكثر من ثلاث سنين يشفى بفضله وأنا أبدو كالمشلول.. توكلت على الله ونهضت، نعم أنا واقف، رفعت قدمي، ثنيت مفصل ركبتي، تقدمت بخطوة صغيرة وردفتها بخطوة ثانية، نعم أنا أمشي، حمداً لله، تجولت في أنحاء البيت، صعدت السلم، نزلت، خرجت للشارع ورجعت، أنا حي أُرزق...

سرعان ما انهالت عليّ أماني الشباب والتصابي، لست بحاجة إلى هاريجان، أنا أحوج ما أكون إلى ديميثرا الحفيدة (الأمريكية)، أو الغربية أو أياً ما كانت جنسيتها، المهم ألا تكون من بنات جنسنا المتعالي. فإذا كان جدها يملك مثل هذه المقومات العلاجية والمعجزات، فبالتأكيد أنها تحمل نفس الإرث إذا لم يكن أكثر. أرى ثمة خير قادم، وثمة حياة جميلة على الأبواب، وأجمل منها حياة بلا تنكيد زوجة أنانية، ديدنها الصراع والصراخ لأتفه الأسباب، ولو اضطرها الأمر لتبارت مع الهواء؛ فعلت. 

أين أنت يا ديميثرا، البيت فارغ، والأحضان فارهة، والقلوب ولهى، والأجساد عامرة، تعالي أيتها الملاك الجميل، أنا أحوج ما أكون إليك الساعة، لا بأس أن يأتي جدك معك، وليجلب معه أعشابه المنشطة، بل وحقل تجاربه كله، لا بأس بأن يسكن معنا، سأعد له الشاي واجلب له السجائر، ولا أمانع البتة أن يكون واحداً منا؛ المهم أن نكون معاً (أنا وأنتِ) تحت لحاف واحد. 

وقفتُ عند باب البيت كالمراهقين انتظر مرور عشيقتي، أنها حتماً ستأتي..

لا أظن أن ما حدث مجرد مصادفة، قطعاً أنا لا أؤمن بالصدفة، فهي لم تكن سوى نظرية الماديين للإفلات من المحاسبة.. ستأتي حتماً، ستأتي ولو بعد حين، أكره الانتظار وتعليل الانتظار، ونحن نتماهى مع الزمن القاسي بلحظاته الجيدة الغائبة غالباً، أعمارنا مسروقة، طاقتنا مستنفذة، نعوّل على الغد البعيد أكثر مما نطمح بيومنا الحالي والتالي ونمسك عنوة بأذيال الليالي، والليالي تجرُّ الليالي، حتى يصغر العمر، ويذبل الجسد وتنهار القوى، وتُحبس الأحلام في أقفاص العجز والملل والاتكال، ولا يبقى من أنفاسنا اللاهثة سوى حشرجة لصراخ مكتوم، ودموع تصبغ الوسائد الخالية ببصاق اليأس والوحدة.

بدت الشمس تنزل بسرعة كأنها على موعد غرامي، وبدا الشفق يحمر بدم الفراق واصفرار الغروب، وعينيّ تحدقان في السماء، وقلبي يجوس ما خلا بالأفق القريب.. تكتظ الشوارع بعجلات العائدين لبيوتهم، إلا الممشى بدا خالياً ما عدا عامل تنظيف (يسوّف بالوقت)، وحارس وكلب يتمسكن.. لا أحد في هذا الحي يتريض، ولا عاشق يشم نسائم الورود الباهتة. مدينة مسورة بالجدران العالية والأسلاك الشائكة كأنك في أرض محرمة، حتى أشجارها الخفيضة لا تواري لهفة قلب، ونشوة قُبّلة مجنونة في الفضاء المصوّر، ولا مواعيد مشبوهة تحت الأثل.

هناك حيث أرى على مدِّ بصري الكليل ثمة بشائر خير، رجل عجوز وامرأة، هما أظنهما هما، ربما جاءا ما كنت أمَّل، اقتربا أكثر، مع أن الشفق بدا يتلاشى، إنارة الشارع صفراء كابية حد الخمول، ينزاح ظلام متعرج ويعود كظل شبح لسيارة مسرعة. وإذا بنورهما يملأ المكان طمأنينة، هما ألم أقل لكم إن بشائر الخير تحط ركابها اللحظة، لكنهما استمرا في المسير، ولم يُعرّجا على لقائي أو الاقتراب مني، ما زالا يواصلان المسير حتى تلاشيا عن المشهد في ظلمة الأزقة.. ربما شبّه لي صورتهما، أو ضّيعا العنوان، لكني متأكد بأنها إشارة خير، مع أحساس بي كبير بأن القادم أحلى. 
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ابتلع الظلام أذيال المدينة. ثمة نخيلات زينة لم تشبه نخل العراق الباسق النضيد، قصار الطول متكورة بسعف مبعثر كطائر منتوف الجناحين، وأشجار ظليلة مزقتها سموم الرياح فهجّرت أوراقها، وتلاشت في النجيل الموحل، أصفّر ما بقي منها صامداً وذبل.. وسورٌ يلف عالمنا المتمدن الهادئ كسور الصين ـ مع حفظ الألقاب ـ لأننا اخترنا العزلة بعيداً عن مدننا وقرانا المكتظة بالمساكن والمدافن والغارقة بالناس والعجلات، وعلى امتداد الأفق البعيد يهبط الظلام بأشباح الغلس.

صمتٌ يشيح بوجه النهار فتلتحف ذوات الكروش الكبيرة دثار سرها وتنكمش، بعدما كان ضجيجهم يبلغ الشمس افتخارا، تتوارى وراء جدران عازلة، وتتلاشى بين زئطة المكيفات التي لا تطفئ.. مدينة خالية من الأطفال، من الطيور الداجنة، وقطط الشوارع النزقة، والكلاب السائبة، هي بالتأكيد مدينة خالية من البركات.

أنفقنا ملايين الدنانير غير ما كان من التزاحم والتدافع والتسابق والرشاوى للحظوة بوحدة سكنية في مدن ذات طراز غربي، مدن بلا وفادة، فلا زيارة جار، أو سؤال عابر وسلام، ولا حتى ضجيج وصال؛ وتراحم.. وإن كانت ذات صبغة حضارية بلمسات معمارية جذابة وبراقة، مثل كل الشعارات الثورية اللماعة. تظل محصنة بالظاهر من لصوص الليل وقطاع الطرق، وإن كان أغلب سكناها من فئة الرجال الخارقين في سرقة المال العام وأقوات المساكين وعافية الشعب. 

لا أحب أن أتذكر ما يشاع عنا ـ نحن الرؤوس الكبيرة كما يطيب للبعض تسميتنا ـ كل ذا كلام المغرضين والحاسدين والطابور الخامس والإعلام الأصفر؛ الناجح اليوم من يملأ السلة بالعنب.

"حتى لو كان حامضاً أو عفناً أو مسموماً". 

هكذا فاجأتني ديميثرا وهي تربت على كتفي من خلف. لصوتها لذة من التجلّي في الرخامة الرفيعة، حتى بدا يتخلل كل هواجسي نسيم صوتها العليل.. ألتفتُّ إليها حاولت أن احتضنها، انسابت من بين يدي بسرعة مصارع حذر، متراجعة بخطوتين أو أكثر قليلاً، فاقتنعت بصعوبة اللحاق بها.

أشار إليّ جدها الذي كان على مقربة منا بيد جذاء أو هكذا تهيأ لي، بالدخول للبيت. فأسرعت لتلبية دعوته مع أن البيت بيتي، فدلفت قبلهما وفي نفسي صولة فارس توعز لي بأن اليوم يومك.  وها أنذا أتحدى الأشباح بقلب جامد ما حفزني على تسخير هذا المارد والاستحواذ على ملاكه الصغير مُلك اليمين. 

قبل أيام قلائل كنت أخشى أن أخسر زوجتي، أما اليوم فلا أملك ما اخسره ولا أخشى حتى خسارة نفسي. نعم أنا مجنون اللحظة ولا خير بعقل عديم الرغبة والخيال. 

كلما ازدادت رغبتي الجامحة في عناقها كلما تصاعدت نبضات قلبي، وصرت أسمع طبول الخافق تضرب صدري بقوة والوجيب. يتصاعد إفرازات الأدرينالين مع أني لم أشعر بالخوف أبداً، ولم أكُ متوتراً على العكس تماماً أنا في قمة السعادة اللحظة، إلا جنبة واحدة تبدو مرعبة أن يكون كل هذا مجرد وهم، انعكاس لأمنية قديمة قِدم الرغبة؛ فلا خير بحيٍّ عديم الأماني.. ولأني لم أعرف من نساء الأرض سوى زوجتي، ليس من باب الوفاء كما يتبادر للذهن، أو التزاماً دينياً وأخلاقياً ـ إذا أحبّت مخيلتك أن تبرر ذلك ـ بل هي خيارات لطالما ندمت عليها؛ ومن أكثر الخيارات المأسوف عليها هي تلك التي لم تتخذها في وقتها وتبت بها سريعاً بلا تأني ومراجعات.

أياً كان ما يغمرني اللحظة من واقع مشوش أو خيال ملتبس، فإن خياراتي كلها تقدمية؛ وأن آلت النهاية للجحيم.. ها أنا أجالد أفكاري، هواجسي المترددة، سيل وساوسي بسيف من الآمال القاطع. فلا أرجو أن أموت ما لم أتذوق حياة الملاحم الروحية وأتنفس حرية المذنبين.

"اهدأ، نحن معك لا ضدك". هكذا ألجم صراخي المكتوم داخلياً، والمعلن عنه في كل ملامحي. العجوز هاريجان.

هدأت ثائرتي لكن لم تهدأ وحدها، فقد انطفأت شموع أسئلتي. تناولت قدح الماء دفعته لجوفي في جرعة واحدة، حتى أحسست ثمة شيء عالق بين شفتي أو في بلعومي، بصقتها على الفور إذا بها ذبابة ميتة. قلت في نفسي: إنه فأل سيء؛ كأن الكل غارق بأطماعه.

تأبى دروس الاعتبار والاتعاظ إلا أن تمنعني من المجازفة واغتنام الفرصة، فنادراً ما تحصل في هذا الوقت من العمر المنتكس على غنائم حرب وأنفال كالجميلة ديميثرا التي تبدو كملكة جمال غير متوجة، ولعلها تكون متوّجة حياء وتواضعاً. 

"من أنتما، ماذا تريدان".؟ قلت. سؤال لا يغير حقيقة رغبتي ولا يكبح جماح اندفاعي.

"بل ما تريد أنت".؟ هكذا ردّتْ بكل بساطة.

أجمل إجابةً حظيت بها يوماً، وأن عادت بي للمربع الأول، ماذا أريد، ما هي أمنياتي، لا أريد أن تكون طلباتي محط تنمر وسخرية، ما يُبنى عليها من انطباعات من النفور والإعراض والتبرم، لكن ما هي هذه الطالبات المشذبة المهذبة التي تفي بكامل حاجتي، أو بالأحرى ما هي حاجتي الملحة الشاملة، لتكن عودة الشباب أولها، فهي أمنية لطالما تمناها الكثير وحرّض عليها (ناظم الغزالي).. نعم أن أعود شباباً، لكن ما جدوى ذلك.! فربما أعود شاباً طائشاً وغبياً وغير مسؤول؛ أية عودة تافهة هذه.!

عليّ أن أقول شاباً حكيماً، وإن كنت أظنها غير منسجمة بمكان الحكمة والشباب، لكونها تعود بك لنفس التحوط والحذر، وإسراب من طيور الخوف والتوجس تحلق فوق رأسك، إذا لم تعشعش في دماغك الغث الثخين.

هذا ما عشته سابقاً عندما كنت شاباً سوياً، لا أقول دينياً لتجنب التظاهر والرياء؛ فمن الغباء أن تفسد ما حققته أخلاقياً بالفخار والتباهي.

كلما أغرق في فلك أحاسيسي المشروعة وغير المشروعة، أجد ثمة طوق نجاة وجزر سلام، في مبادرتها المباركة، فقد بسطت لي كفيها بتلقائية وقالت: لك ثلاث طلبات شريطة ألا يكون فيهن من الظلم والمعصية ما يضير بالآخر.

ربما الشروط عقّدت الموقف كشروط (نتنياهو) بالسلام المزعوم.. هنا تكمن لعبة الذكاء. لكن آه من (لكن) تظل كلمة عرضية مبتزة لكل أمنية، قائمة على تدمير كل رغبة، منغلقة على كل انفتاح: ما المقابل.؟ قلت. 

"مثلث هُرمس المعروف بحجر الطاقة، أو حجر الثعبان". قالها هاريجان بلا تأن ولا تؤدة، وكأنه يطلب جرعة ماء. لكن لما أنا منزعج إلى هذه الدرجة، فليطلب ما شاء، حجر هرمس أو حجر سيزيف أو حجر الثعبان، وليكن الحجر الأسود، يبقى بالتالي مجرد طلب، ما زاد من انزعاجي وغضبي أنه يطلب مني حجراً على الرغم من إمكانياته الخارقة، ولا أدري إلى أي حجر يشير وأي طاقة؛ تباً له وتعساً فقد أفسد عليّ متعة النشوة بمشاهدة جمال حفيدته الأخاذ. أي طلب هذا يكبح رغبتي بالتحرر من خدر الكبر ووهن المشيب، على الرغم من فشل السنين بالحب؛ فهل أيأس.؟

كلا، فألف حلٍّ وحل، وثمة بارقة أمل، وانفراجة لكل مشكلة شاكلة. أنا مطمئن أن ما وراء غسق العمر الحالك ثمة ضوء أبيض مِشعاع.
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ثمة غسق في النفس، وعتمة في خزين الفكر، وشعاع بائس من التحريض يشق خاصرة الذاكرة، فتنبجس عيون من الألم اللذيذ.

في لحظة من الانكفاء والذبول وغلبة الصمت، أحسست بكف ناعمة تمرر على ناصيتي، وأصابع من نور تتخلل شعيرات رأسي المتفرقات، وبمقامٍ نهاوند:

"كل مصادرنا الموثقة تشير إليك، أنت من أخذ الحجر".

"وكأنه اتهام بالسرقة".

"لسنا بصدد المحاكمة".

يبدو أن مصادرهم كانت موثوقة، ما لم يتح لي فرصة الإنكار. كان هذا قبل نصف قرن إذا لم يكن أكثر. قلت: أنت تحدثيني عن قصة غابرة، وقضية لا تصلح للمرافعة لما مضى عليها ما مضى من الزمن، ربما لم تكوني مولودة بعد، وربما لم تكوني حتى نطفة.

ابتسمت ابتسامة مريبة، فهمت منها أن لا صلة بالعمر في مسألة التحري، فتنبهت لمجرد ورود كلمة التحري. قلت: من أنتم، إلى أية جهة تنتسبون، ما قصة الحجر الأسود.؟!

"من قال لك أنه حجر اسود".؟

"هل قلت ذلك".؟ حاولت أن اجدّف للجانب الثاني لتجنب الزلل وتلافي الخطأ. قلت: ما يكون غير حجر أسود هو الأشهر على الإطلاق.

كأني بدأت أشطط بالكلام، لا أعرف إلا أن شطحاتي وعثراتي باتت أكثر من ذي قبل، أنا متورط بشكل ما بجريمة عفا عليها الدهر، ماذا إن كان الحجر عائد لكعبة (نجران) وسُرق منها، بالتالي هل أنا مشترك في الأمر بصورة وأخرى.. يبدو أنني بحاجة إلى محام بارع إذا لم يكن خبيراً قانونياً، ماذا لو استعنت بأم نامق بنت أبي أسامة جارنا أنها محامية معروفة، لم تكن معروفة فحسب بل ممتازة كونها تتولى أهم القضايا في البلد، يا ما أنقذت مهربين مخدرات، لصوص عقارات، ساسة مفسدين، ما تعني قضيتي إزاء هؤلاء العظام؛ سرقة حجر أسود قبل خمسين عاماً. غالباً أن القصة أكبر مما هو متوقع ما أشعرني بإعياء وتعب والأكثر من ذلك نكسة أمل.

قالت: أيسرُّك أن تعرف من نحن.؟

" أتمنى لو أعرف من أنا ".

"عفواً".

"أعتذر إليكِ. تفضلي لو سمحتِ".

"أنا ديميثرا بنت سيرانوث بن الحكيم هاريجان حامي وحافظ بقية آل هُرمس".

صعقت، فمنذ اللحظة الأولى وأنا مرتاب ومشكك بهذا الدخول المفاجئ والأسماء الأكثر غرابة التي يصعب حفظها وتداولها. وبهمسٍ مرتبك قرأت المعوذتين، وتداركت خوفي، وقلت: أ....أنتم من الجن.؟

ضحكتْ ضحكة ناعمة هادئة. ما زاد من طمعي بتقبيل أسنانها وشفتيها اللامعتين بدهان ملائكي. فصدّت عني وهي ما زالت تهتز ضاحكة حتى بدا نهداها يختضا شبقاً.. انتقلت من مكاني لأجلس بصفها جنباً الى جنب، غطست بالأريكة فملتُ عليها أكثر، هي المرة الأولى التي احتك بها جسداً إلى جسد، مع حورية أو جنية أو أيا كان جنسها. وآتتني الجرأة لأطوّق كتفها بذراعي، وبدا كفي يتحسس لدونة زندها الآخر.

نظرت إليّ بهدوء المساوم ودبلوماسية المفاوض. قالت: ألست مؤمناً.؟

"كنتُ... واستطردت: وأنتِ".

"ما شأنك".؟

"سوقية". قلت في نفسي.

قاطعني الجد هاريجان الحكيم: نحن حماة الأرض، جئنا لإنقاذ ما بقي منها وإصلاح ما فسد.

ابتسمت بوجه بلاستيكي وفي سري كالعادة، قلت: وما شأني.! ربما بدا صوتي جهورياً، فتعمدت الجهر: ومن عساه ينقذني الساعة.؟

"ألست من الأرض".؟

وما شأني بالأرض وأنا لا املك منها سوى لحد يقبرني، حتى بيتي مُلكٌ للورثة.. منشغل الساعة بجمالها الباهر دون سواها، تنتابني أحاسيس غريبة، ما كانت لتنتابني في عَل شبابي، وفيض من ألم لذيذ بدا يتملكني؛ ويحيف بي جور حسنها الغادر.. حتى ندهني جدها العظيم من غرق وشيك. وبقلةِ حيلة، صحت: فلتحترق الأرض كلها بناسها والجان.

**

​
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الساعة الثالثة: العتمة
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في السادسة من عمري كنت وأخي (مساعد) المنادى باسم (سعود وسعّودي)، مع أنه يكبرني بسنتين، كنت أكبره بدهائي وأرمي عليه ما يقع على عاتقي من واجبات المنزل مستغلاً حاجته لي في كل صغيرة وكبيرة، وخوفه الدائم من الوحدة واحتياجه المستمر للرفقة.. كنتُ وإياه نفترش الأرض سريراً دائماً، إلا اختنا الصغيرة (ماجدة) تنام في مهد صغير، بينما كان أبوانا يعتليان سريراً معدنياً بأعمدة عالية محاطة بأكليل أبيض أغبر اللون.. كنت وأخي نسترق السمع لأبينا وهو يقصُّ على أمنا حكايات ألف ليلة وليلة بجمال لغتها وروعة سردها، وهول العفاريت بأسمائهم الغريبة، وعوالم من الجن والسحرة المحصنين بألوان من المكر والدهاء ما يزيد من كيد النساء ومكرهن، كأنه كتاب جامع لتدريس فنون الخديعة وأحابيل الشيطان.. وكان أخي يخاف وقع هذه الأسماء، وقلما يتابع الحكاية للنهاية، فما أن تشتد حبكة الأحداث وتبلغ الذروة إذ يدخل رأسه في عُبّه ويصمُّ أذنيه بكفيه، ولا يخرج للمراحيض إلا ويصحبني معه. بينما كنت استمع لوالدي بروح ملؤها التفكر وحبُّ المغامرة والاطلاع، وكلي أمل بخوض تلكم المغامرات على طريقتي الخاصة؛ وإن استقي أحداثها من فرسان الأساطير.

لم تنته حكايات أبي عند ألف ليلة وليلة، فهو لطالما عرّج على الزير سالم أبي ليلى المهلهل، وحكايات أبي زيد الهلالي وعنترة والمقداد وحكايات شعبية كثيرة؛ وكأنه قناة حكايات قديمة. وللحظة إذ ينقطع الصوت إلا من همس دافئ، تهتز معه أعمدة السرير، وثمة صرير وزئطة، وأنفاس لاهثة تخترق سكون الليل وتلج مسامعي مخترقة طبلة لحافي الوثير. قصصت الحكاية على جدي بأسلوب مشاكس. فقال مبتسماً: إنها سُنة الحياة.

منذ تلك اللحظة وأنا اعشق سُنة اللحاف، وأتنمر على أمي المسكينة بذلك، وأهزُّ أعمدة السرير عمداً، فتقابلني بضحكتها البريئة: كَفَّ يا ولد..

ولم أكف يوماً عن ممازحتها، حتى أن أبي كثيراً ما شدّ أذني وصفعني صفعة باردة أقرب للمجاملة منها للعقوبة، وهو يردد كلمة: أنت شيطون ولطالما لفظها (شيتون) بطريقة معجّمة، لم استوعب معناها وحجم مغزاها إلا بعد حين من الدهر، إنها كلمة أعجمية؛ لقطها أبي من احتكاكه بجارتنا (مينابي).
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مينابي أم سعاد جارتنا الأرملة من أصول أجنبية، وقيل غير ذلك فعلى الأرامل يكثر اللغط والقيل والقال.. كان أبي يتودد لها ويتردد عليها، لا أدري تحت أية ذريعة ومسمى، وهل تنحصر تحت طائلة سنة الحياة أم سنة اللحاف، وإن كان كلاهما يؤدي بالنتيجة لاهتزاز السرير المعدني والصرير. 

ربما بدوت سيء الظن ضيق الأفق، مالي ومال أبي وجارتنا المسكينة، ربما أنها تحظى بتعاطفه وغير ذلك تعاطف أغلب الجيران، بالمقابل أنها لم تكن فقيرة فهي تملك عقارات كثيرة ودكاكين تعود عليها بمورد جيد إذا لم يكن ممتازاً. يا لبلاهتي. وكأني احسدها ـ المسكينة ـ ما يعني كل هذه المباني والموارد المالية أمام زوج يقصُّ عليها بطولات الغابرين، ومن ثم يتحول الى أن يكون بطلها الفريد من نوعه، وعاصر ثمارها المجيد، وفارس سرير لا يضاهى.

ولأن الابن على سر أبيه عشقتُ سعاداً ابنتها عشقا صبيانياً، نلعب الختيلة معاً، مع تحوير وتعديل طفيف لأصل اللعبة، نندس معاً تحت السرير، تقبلني قبلة واحدة اقبلها عشراً؛ وأنا على ذلك أمين مكين. واحرص على عناقها بشدة ملهوف، وأقص لها ما قصصه أبي على مسامع أمي في الليلة السابقة، مع فارق بسيط هما ينعمان بلذة الكبار فوق سرير، ونحن ننعم بلذة الصغار من تحت الى تحت نتمرغ بالتراب، هما عاريان تماماً ونحن محتشمان، نحن نصنع الدفء وهم يصنعون أمثالنا مفاقس الشياطين.

لم يدم الأمر طويلا فقد اكتشفت أمها انعدام البراءة في وجهي، وشبق الوحش في الانقضاض على ابنتها، فنهرتني وطردتني وتوعدتني بسكين المطبخ فيما إذا عدت مرة أخرى لهذه اللعبة، ومنعت ابنتها ـ التي أعشقها ـ من اللقاء بي وهمست في أذنها كلاماً، لم أستطع سماعه مع أني أعرف مغزاه، فنفّرت البنت مني نفوراً لا رجعة فيه.

تساءلت كثيراً كيف بمن يتعلم التقبيل في هذا السن المبكر أن يُفطم.؟

لم تمر سوى بضعة أيام وإذا بأمي تمسك بأخي مساعد متلبساً بجريمة العناق غير المشروع تحت السرير العالي مع سعاد نفسها. (يا عيني على سعاد).! ولم تسكت أمي أبداً مع رجاء أخي وتضرعه، فقد أخبرت أبي بذلك وأنهال عليه ضرباً بالسُوق والأعناق.

قلت في نفسي: إنَّ أمي صنعت بأخي العجب العجاب ما أن رأت منه ما يخل بسمعة وشرف الآخرين، وهو ابنها البكر مع صغر سنه وعفويته فلم ترض إلا بإنزال اقصى العقوبات من الضرب والحجر والتجويع، فكيف بها إذا ما قبضت على أبي ممتطى سرير مينابي؛ والأخيرة تصهل بشبقٍ كمَهَر بتول. 
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في الحادية عشرة من عمري كنت في أوج المراهقة المبكرة، ومن أعراضها الظاهرة هجر المدرسة وتجاهل الدروس مع أني كنت الأوفر حظاً بنيل أعلى الدرجات، ومن بين أكثر طلاب الصف ذكاء ومداخلة، ربما بسبب ذكائي المفرط كنت كثير المعارضة على كل شيء، وأفند أشياء كثيرة وأناقش وأساجل بعلم وبغير علم غالباً. لكني بالنتيجة أخيف الخصم، وأربك تحضيراته البسيطة المسبقة، وأزعزع ثقته في نفسه.

بعد ما حدث مع أخي مساعد من عقوبة تأديبية قاسية، مُنعت وإياه على إثرها من الخروج لأجل غير مسمى، فلا زيارات متبادلة ولا لعب ولا أصحاب.. لجأنا أنا وأخي للقراءة المكثفة، فقد كان في بيتنا مكتبة متواضعة نقرأ كل ما وقع تحت أيدينا من مقتنيات أبي في اختياراته اليسارية والثورية. مع أن أمي كانت تخالفه الهوى فهي متطرفة اقصى اليمين، فلا يجمعهما سوى سرير واحد مُسدِل بناموسية زرقاء بعدما كانت بيضاء مشعة، دليل على أن الحياة آخذة بالتبدل والتنوع والانتفاخ حد الفقاعة.

فكلما ساجلت الزملاء وأفحمتهم في التناظر، كلما ازداد خصومي خاصة أن هناك طبقة من التلاميذ من أبناء الجاه والوجاهة الذين لا يقبلون إلا أن يكونوا في الصدارة، وثمة طبقة معتدلة تعود لأبناء المتعلمين المتحضرين - بشكل ما، من دعاة الفوقية - المعروفين أقلها على مستوى المدينة، فهم على الرغم من اختلافهم مع بعضهم وتفاوت مستوياتهم إلا أنهم مجتمعون على كسر شوكة كل غريب من طبقات الكادحين الدنيَّة، الذي لا يرقى إلى أهليتهم المافوقية.. فدائماً ما كانت حروبي سجالية عالية التكنيك، ولأنني كنت مصراً على الحرب مع العلم سلفاً بمدى المخاطر والتسليم بالخسائر، فجمعت من حولي حاشيةً من أشقياء المحلة (الفتوة) وأن كنت لا آمن جانبهم، ومحتاطاً إلى قدر كبير من انقلابهم في أي وقت وربما قبل ساعة الصفر. إلا أن مثل هؤلاء ما يسهل التلاعب بهم وتمرير خططك المشروعة وغير المشروعة عن طريقهم، أو على الأقل أن توقف زحف الآخر إلى حد ما.. لا أدري لما أنا مغرم بهذه المعركة إلى هذه الدرجة من التهيؤ والاستعدادات ونصب التروس وقطع الجسور.! 

إلا أني أراها حالة صحية تعبر عن عزة نفس وكبرياء، فالأبطال يولدون كباراً، وذا سبب وجيه لمدى كرهي ومقتي لدعاة الفوقية، ربما كان ذلك بالفطرة، فأغلب الأحقاد وليدة البيئة، أو سمّه ما شئت من أسماء الأمراض التي تروق لك. فإن دلّ على أنني مريض نفسياً، فإنما يدل على أنني حيٌّ معافى.
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أنا أدرك جيداً أن أصدقائي نفسهم نفسهم أعدائي، لأني اخترت رفقة سيئة بناءً على مفهوم تشكيل تكتل (بلطجي)، عصابة مصغرة تتمتع بالقوة البدنية والجرأة والوقاحة اللازمتين لهذا الإعداد والتنظيم الذي بدا علناً للعيان، وغير بعيد أن يتلاشى في أول معركة حقيقية.

كانا (عادل وإياد) عصابتي وعصبتي، بعدما خبرتهم في السلم كانا نعم السند، إلا في الحرب فذلك ما لم يحدث بعد. ومن ثم تطورت علاقتي بهما أكثر فأكثر كوننا أبناء محلة واحدة، وبدت لقاءاتنا بازدياد مضطرد، وكنا نمثل فتوة ناشئة نعترض الطريق لأترابنا.. تمقتنا نساء المحلة، الشباب الأكبر سناً يطردوننا أينما اجتمعنا، والانكى أن بنات المحلة لا ينظرن بوجوهنا، لأننا كنا نعاكس الكل، ونرمي بكلمات الحب جزافاً كمن يرمي الحصى في بركة راكدة؛ كان كل ذلك دونما جدوى.. كثيراً ما نتغيّب عن المدرسة، وأحياناً نسجل الحضور، وما أن يدقُّ جرس الفرصة إلا وأعلنا (الحلَّة) من طرفنا، تسوّرنا سياج المدرسة هرباً إلى الخارج، دون الالتفات الى باقي الدروس.. ننطلق إلى مزرعة السيد عبد الله المتاخمة لنهر الحوامد، نتسلق باسقات النخل لأجلِ (الطليع)، ونتراهن أينُّا يصعد أعلى نخلة، ويحبّذ أن تكون ملساء بلا كَرَب.. ولأننا مفلسون ما عدا مصروف اليوم المحدد والمقنن، ارتأينا الذهاب للبَّر لجني الرشاد البري (الثُّفاء)، الخضار الأطيب من بين جنسه لطعمه اللاذع الحران، حتى أنه يباع أحيانا بسعر جيد عن باقي الخضروات؛ ما كان في النية أن يكون مشروعاً تجارياً بقدر ما كان متعة، ولا بأس أن جاءت من ورائه منفعة مادية.

دخلنا البَّر الشاسع الواسع الملغوم بأكوام القمامة المتفرقة هنا وهناك، محروقة بمكان، ومتروكة ومبعثرة بآخر وعلى طول مد البصر.

"إنها مزابل الجامعة". قال عادل.

" من المعيب أن تقول إنها مزابل الجامعة، بل قل إنها مزابل الحضارة". قلت.

"وهل يفرق في منظورك".؟

"أشكُّ في ذلك".! قلتها في سري.

وسارعنا نحصد ثمار المغامرة، نفتش الأوراق والسجلات التالفة، نفحص بقايا أقلام الجاف والوان الماجيك، وثمة صحف ومجلات مختلفة من الشبكة والصياد وغيرها، صور ملونة وعادية لفنانات شبه خليعات عاريات كاسيات إلا ما رحم صاحبها وترك بقية الصورة سالمة. ومجلات موضة أجنبية بصور أكثر إثارة.. بدأنا نجمع الصور كأننا نجمع أوراق نقدية، تنازعنا على صورة وأكثر، اختلفنا اتفقنا على المقايضة كحلٍّ وقتي.

وبينَّ نحن منهمكين بالصور الجامدة، مثارين بالجمال الأخاذ. إذا بفتاة مراهقة (صورة وصوتاً لمشاهد حية) بجمالها الصحري المغبر، كانت تمتطي حماراً، ترعى بقطيع من الغنم، وكان برفقتها أخوها الصغير مع رفقة أشد ضراوة مجموعة من الكلاب المتوحشة. 

ظننا من السهل الإطاحة بها خاصة بعد أن يأسنا من بنات المحلة، فلربما يكون لنا نصيب بالتعرف على فتاة القطيع، يبدو أن سنها قريب منا، وثمة ميزة وعلامة فارقة كونها فتاة قوية تجول في عرض البر وطوله دون خوف ووجل. 

ما أن اعترضنا طريقها، إذا بنا نحاط برعيل من الكلاب المدربة إذا لم تكن من الكلاب الانتحارية التي تأتمر بأمرها حد الموت.

ترجلتْ من حمارها الغبي الذي انساب أمام أقرب مزبلة، بينما لوّحت لنا بالقعود.

كيف ونحن أبطال (المحلة) أن نمتثل لأوامر فتاة القطيع، فكابرنا وكنا أشد عناداً وصلابة من أن نتفاوض معها تحت خطر الكلاب الداهم التي باتت تشكل طوقاً لا ثغرة فيه.

تراجع إياد محاولاً القعود والتفاوض السلمي، بينما رأى عادل من الجيد الاستماع لها، إلا أنا ركبت دماغي كنت متعنتاً متزمتاً بعدم التفاوض تحت تهديد سطوة الكلاب ولو اضطررت لخوض الحرب؛ ما ترددت.

قالت: اتركوا كل ما في أيديكم وجيوبكم على الأرض.

أما ما كان في أيدينا فهي مجرد قصاصات صور وأقلام جاف منتهية أو توشك، ولا شيء يُذكر غير ذلك، أما ما في جيوبنا فكانت فارغة إلا من الهواء.

رأيت ليس من الشيّم استعطافها واستجداء الرحمة، مع أن صاحبيّ أسلما للأمر الواقع.

فكان أخوها الصغير يفتش جيوبهما الفارغة، وأخذ الصور والأقلام فأطلقها للهواء، كمن يطلق طيراً حبيساً في الفضاء.

إلا أنا ظللت واقفاً منتصباً شامخاً بعصاي التي كنت انبش بها القمامة، كأني بها عصا موسى محاولاً أن أشق هذا البر واقلب الموقف، فهششت الكلاب عني، فما أن تباعدتْ قليلاً حتى فررت. كنت سريعاً إلى درجة الطيران، لكن ما بيني وبين الكلاب لم يكن سوى خطوة واحدة بمقدار التفاتة. ألتفت إليهن، أهشهن بالعصا يتفرقن، أركض كالغزال فأسقط، تقترب الكلاب تحاول الانقضاض عليّ، أحوشها عني مرة أخرى، اقترب منهن أكثر يتفرقن، وأعود أدراجي للركض من جديد، ركضاً بلا هدف ولا وجهة معلومة، وأن كنت استهدف منشأة الدواجن العالية كونها بداية المدينة من جانبها الشرقي.

ما زلت مستمراً لبلوغ مبنى الدواجن، كونها مؤسسة حكومية ألوذ بحراسها إن أمكن؛ وإذا بي أسقط في شق عميق. 
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امتصتني الأرض كالإسفنجة، كالرمال المتحركة، لكن بشكل أسرع. لم أشعر إلا وأنا وسط دائرة ثمانية الأضلاع مشيدة بالكونكريت المسلح، تتخللها إضاءة خافتة لا أدري أن كانت معكوسة عن أشعة الشمس، أو من مصدر آخر غير بيّنٍ للعيان. تبدو الحُجرة كجحر الديناصور لقوة وسماكة التسليح، أو كموضع لإدارة العمليات العسكرية لولا أنها خالية من أجهزة الرصد والاتصالات، ومن جنرالات الحروب القابعين تحت الأرض لتدمير الأوطان.

قمت مسرعاً بالتفتيش والتحري عن مخرج ومنفذ ممكن استغلاله للخروج من البرزخ، متحسساً الجدران لعل وراء غلاظتها بصيص أمل.. أغرب ما فيها أنها ملساء خالية من كل ملمس بارز، أو أكرة باب أو زر تحكم، أو نتوء، مع خلوها من الكتابة والإشارات والمفاتيح والأقفال التي دائماً ما تكون بارزة إلى حد ما، أو لعلها تختفي وراء لغز ما. 

أكملت دورة كاملة وإذا بي أُسحب للأسفل كأن جاذبية ما سحبتني بمهل في موضع سداسي الشكل هو الآخر أملس أجرد ألعن من الأول، خالٍ من رموز الدلالة أو إشارات المرور، ولو إيحاءات بسيطة أعرف من خلالها أين أنا.

انصبّ أملي على وجود الإضاءة، وعلق في ذهني أن ما وراء هذا البصيص هُدى، وإن كانت أقل بقليل من الموضع الأول، فهل هذا يدلُّ على أن ثمة كوة بعيدة نافذة للشمس. فكلما وُجد النور وجدت الحياة، لا أعرف وقتها أن الظلام كائن حي يتسلق العالم.!

ودورة كاملة أخرى بحثاً عن مخرج، وإذا بي أسقط في موضع آخر خماسي الشكل، أدركت عندها أني أدور في ملوية معكوسة أو هرم منكوس، حتى بدت الإضاءة تخفت تدريجياً، ربما توشك على النهاية، لكنني تفاجأت بأن الإضاءة بدت تتحسن، أو أن نظري بدا يعتاد على العتمة، ويستوعب شدة الصدمة وهول الموقف.. لابد من الإمساك بخيوط الضوء، فلم اشتق لأحد في هذه الحفرة بقدر اشتياقي لشمسٍ حرة لا تكبلها سجون الطغاة، لم أشعر بنقص في الأوكسجين بقدر ما أشعر باختناق من الظلمة، أصبحت كجرذ المجارير، ما أن تذكرت المجارير إلا وشعرت بالعطش، ربما بسبب الخوف جفّ ريقي، ربما الركض هرباً كان سبباً بجفاف العروق. أجمعت كل قواي على تنظيم أفكاري لصبها في قالب واحد كهدف مركزي؛ وهو الخروج.. انتهيت إلى مداعبة الجدار والتوسل به فدفعته بقوة، فانفرج قليلاً، حتى غمرني ضوء كبير بدا يخبو شيئاً فشيئا حتى استقر كقنديل مشع. جهدت في دفع الجدار أكثر فأكثر لأنه المنفذ الوحيد على ما يبدو.. دعوت الرب وهي المرة الأولى التي أطرق أبواب عالم الغيب باضطرار ورهبة، أحتاج الى قوة كبرى داعمة وساندة، وبالفعل تحرك الجدار أكثر، لا أدري إذا كان للغيب يد في ذلك، أم أن قوتي في النجاة بدت أكبر. 

لا شيء ما وراء الجدار الأخير، سوى قنديل لا يشبه سائر القناديل بدا يتضاءل نوره، وحُجب من الظلام الدامس المخيف ما لاح البصر، وصوت أزيز ثعبان أو ثعابين، فما الذي أرجو تحت الأرض غير أفاع ووحوش ظلام، وعالم من الجن، وديدان مستأسدة، ويأجوج ومأجوج؛ وما خفي أعظم.

وقفت عاجزاً عند منعطف العتمة، فلم يكن وراءها ما كنت آمل. حاولت أن أخطو بضع خطوات، أني أغرق في المجهول القاتم، أمعنت النظر في مصدر الضوء أنها حَجَر مشع بلا فتيل بيّن ولا وقود، تحسستها بيد مترددة أنها حجر صغير أملس بدا على شكل مثلث، بنابين بارزين ولسان ضعيف كأنه رأس ثعبان.. ما إن حاولت تحريكها حتى فلتت من مكانها وسقطت أرضاً فأحدثت رنة كأنما سقطت على معدن ما، أو أن زجاجاً ما تهشم. فخبا نورها إلا من لمعة جنسها، كأنما أزيلت من قابس الطاقة.. بحثت مكان السقطة، لم أجد أثراً لأي معدن، ولم تبن ماهية الأرض، فرفعت الحجر وأنا أصوب بنوره جانبي المكان، لا شيء جديد؛ إلا الظلام يحيط بالأرجاء.

وآتتني فكرة دَعَك الحجر ـ مع شيءٍ من الاستعداد والتهيؤ ـ لعل المارد يظهر، أو لعل نورها يضيء أكثر.. دعكة.. دعكتين، ولم أشعر إلا وأنا في بيتي وعلى فراشي، اسمع صوت صليل أو أزيز مكتوم ينبعث من الحجر. فأسرعت لإخفائه في خزانة ملابسي محاولاً بذلك كتم الصوت، ولأن الصوت ما زال يطنُّ في أذني كذبابة سافلة تلصق بجسد حلو، فلم أجد وسيلة عدا لفّها وطيّها بأكثر من قطعة ملابس لكتم أنفاسها؛ ودفنها في أسفل الخزانة.
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اعترضني المحقق بوجه المتجهم الغاضب، بعد أن خلع سترته وأرخى معنقته، ورفع كمّي قميصه إلى زنديه، وهو يدور حولي بهراوة الصعق: أكمل.

لم ألتفت إليه. كنت متسمراً بالنظر لوجه زميلته المحققة، مع أنها كانت كبيرة بالسن إلا أن وجهها لم يزل طفولياً بعد، بقصَّة شعر ولاّدية غاية في العناية ما أظهرها بمظهر مغرٍ، وقميص أبيض حريري مفتوح الجيب ينم عن سحر صدر أخاذ ولا أجمل، رشيقة الجسم أهيف الخصر، لطالما تمنيت هذا الشكل وحلمت به، وأنا أشاهد المسلسلات الأجنبية والتركية، لما بها من إغراء، كأي أعرابي ينصبُّ جل تفكيره في الخيل والنساء. فصاح بي المحقق ملوحاً بهراوته: أكمل.

ربما هي شقشقة هدرت، واستقرت معها لواعج النفس كإفراغ كبت كاتم على الأنفاس: أنت تسألني عما ينوف عن خمس عقود من الزمن وأكثر، زمن طويل بين سؤالك وذكرياتي المشوشة.

قالت المحققة مشكورة: دعه يسترح قليلاً..

**
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قالت ديميثرا بلطف مغر: الأمريكان أليس كذلك.؟ وسكتت لبرهة وكأنها تتذكر شيئاً ما، ومن ثم استطردتْ: أنها وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) في برنامجها السري (AATIP)الملغي منذ زمن بعيد والمعني بالتحقق من الظواهر الجوية غير المحددة والأجسام المجهولة.

مع أني لم أعرف ما ذهبت إليه، هززت رأسي إيجاباً لكوني لا أستغرب كل ما يصدر من أمريكا. من ثم رمقتها بنظرة مارقة: من أنتم.؟

لم تلتفت لسؤالي، فليس من الجيد تكرار نفس السؤال مع أن الإجابة هي نفسها: ديميثرا بنت...

قالت: ألم تفكر في مغبة ذلك قبل أن تعرض قصة الحجر على اليوتيوب، كأنك فتحت على نفسك باباً من الجحيم.

"إنها لم تكن سوى قصة خيالية حالها حال آلاف القصص الأخرى، فما عدا مما بدا".!

"هناك وكالة خاصة في الاستخبارات الأمريكية معنية بالماورائيات وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الاستخبارات البريطانية والفرنسية والألمانية والإسرائيلية ولهم فروع ومراكز تجنيد في اليابان وأستراليا، وغير بعيد أن تكون احدى الدول العربية منخرطة بهذا المجال.. دولة تتطلع لمستقبل مشرق من منظور الطرف الآخر، ولو مال على مصالح الأمة".

"ربما هذا الاهتمام يعنى بأن العالم مهما تطور يظل رازحاً تحت وطأة الماضي التليد، إذا لم يكن الماضي بالأصل هو سر التطور".

نظرتني بابتسامة صفراء بلون البلاهة، كأنني أجبت على سؤالي بنفسي..

بدا لي أن من البداهة بمكان أن تعكف أجهزة الاستخبارات على مثل هذه العلوم وتوثيقها وتحليلها وهو أمر ليس بالجديد، ربما كان عمره أطول من عمر الجاسوسية والمصالح والانقلابات الداخلية في كل الحضارات السالفة. قلت: دعيني أعيد صياغة السؤال بطريقة أكثر شفافية، لأي جهاز دولي تنتمين.؟

أعربت عن ابتسامة باهتة نكراء لترد السؤال بسؤال: أين الحجر الآن.؟

لم أجد إجابة غير ما قلته لمحقق السفارة الأمريكية في العراق يومذاك: إن أبي أخفاه ولم يبث سره لأحد، حتى دفن السر معه.

"وأمك".؟

بشيء من المراوغة والتلاعب. قلت: لحقت بأبي حباً على عجل. (إجابة كاذبة لقطع شريان الأسئلة المتدفق).

"جدك، أعمامك، أصدقاء أبيك وندماؤه".؟

لا أظن أن أي أحد على وجه البسيطة يعرف السر، ببساطة لأن الحجر كان مدعاة للهلاك، حجر بروح متمردة كأنه مسكونٌ بأرواح الشياطين؛ كان حرياً به أن يُسمى بحجر الشيطان أو مثلث الهلاك. 

ربما تجدين في هذه القصة مبتغاك. فاعملي إعجاباً واشتراكاً لقناتي. قلت ممازحاً بالتأكيد...
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مع شعوري بالأمن في حجرتي، وأنا في بيتي مسترخٍ على سريري بعد أن غيّرت ثيابي، وتواريت عن النظر والمساءلة، إلا أن الخوف مازال يتملكني والرهبة والرجفان تسيطر عليّ بشكل وآخر، وكأن معولاً ما يهدُّ بناء كياني، الذي بدا خاو من كل قوة، وقدمي ما زالتا ترتعشان على الرغم من محاولة تسكينهما وإسكاتهما. وثمة مغص معوي وإعياء وغثيان لشعوري الكبير بالجوع والظمأ.

دخل أخي الحجرة، ففز مذعوراً. صاح على الفور: هذا خالد. هذا أخي.. 

التصقت بي أمي تقبلني إلا أن أبي ابعدها بالقوة وصفعني بقسوة، هي ليست المرة الأولى التي اُضرب بها وأهان، كوني الأكثر مشاكسة في البيت، لكنها كانت ضربات تأديبية من يد أب حنون معطاء، إلا هذه المرة بدت ضربات انتقامية أو عقابية، فأحس صداها يدوّش في أذني لشدة الحنق والغيظ، مع أني أستحق أكثر من ذلك. قال بعنف: أين كنت لليوم الثالث نبحث عنك.؟!

قلت: ثلاثة أيام. وأغمي عليّ.

بعد الإفاقة واليد الحانية من كلا الوالدين.. أكلت بنهم، مع أن كل العيون ترنو لي، كنت أحب الدجاج البلدي المقلي مع رز العنبر المزين بالكشمش والشعرية، وعلى جانبه حساء الدجاج الأصفر بنكهة نومي البصرة والثوم وبهارات التشريب الهندية.. كانت أمي ـ رحمها الله ـ دائماً ما تعد عصير تمر الهند بالليمون خاصة في أيام الحر لتعويض خسارة الأملاح.. قبلتني أختي الصغيرة حبيبتي (ماجدة) أكثر من عشر قبلات في غضون دقائق معدودة؛ إنها حنينة كحنان أمي.. وكان أخي (سعّودي) مبتهجاً لدرجة أنه يضحك بعبط، حتى أنه لا يعرف ما يقول لشدة الفرح، ولطالما كرر قوله: أخي البطل، أخي البطل، بطل العائلة، هكذا هم الأبطال وإلا فلا؛ والأبطال لم تمت. 

ما أغاظ أبي فنهره بركلة خفيفة. ما كان أبي ليفكر بإيذائنا قط، كيف وهو من يتحلى بروح الظرافة والشاعرية كلها.

إلا أمي مرة تبتسم وتارة تبكي، ووجهها الجميل يضيء بالدموع، وأنا منشغل عنهم جميعا بالنهم. كانت الدجاجة أعز عليّ من كل هذا الأكشن. فقد امتلأت رئتي بنسيم الحنان وقلبي بالأمان ومعدتي بالدجاج.

إلا أبي كان غائباً في نهاية المشهد الأخير، لا أدري ما يعدُّ للقائه الثاني بي، هل اكتفى من ضربي استجابة لتوسل أمي وانحياز أخي وصراخ أختي؛ لا أظن.

إنها ثلاثة أيام من الغياب المجهول، هذا ما عرفته من كلام أخي، وأنهم اضطروا لأخبار مركز الشرطة، وفتشوا المستشفيات. وبصوت الأم الثكلى ناجت والدتي السماء وقد (فرّعت شيلتها) وكشفت عن شعرها، وخاطبت النهر إذا ما كنت غارقاً رجاء أن يلفظني القاع إلى الساحل. 

مع أن صديقيّ السوء لم يخبرا أهلي بما حدث، تخليا عني تماماً مخافة جرجرة الشرطة وتحقيقاتها الروتينية، وسين العصا يصعد، وجيم الأنا خائف متردد كجبان في غمار معركة؛ والدقُّ يصعد وينزل.

بالتالي ما عساني أرجو من أصدقاء السوء غير التخلي والنكث والتورط في أكثر من مشكل ومشكل. 
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لم أفكر كثيرا ليلتها بما حدث حتى أني لم أقص ما جرى معي سوى ببضع كلمات مقتضبة، كان فحواها الوقوع في حفرة، وأغمي عليّ.. شدة النعاس والتثاؤب ما كانت لتسمح لي بالكلام، ولا حتى بفتح عيني، استلقيت على سريري متمنياً أن أنام لأيام طوال، متمنياً أن تصمت الدنيا كلها، بلا صوت يقضُّ مضجعي ولا ضجيج؛ لكن ليس كل ما نتمناه ندركه، خاصة بعدما عشت في باطن الأرض أو العالم السفلي أو أياً ما كان تسميته، كأني وضعت يدي في كورة الزنابير.

أيقظني صوت أزيز حجر الثعبان الذي كتمت أنفاسه في طيات ملابسي، حتى بدت أنفاسه لاهثة متحشرجة بداية، إلى أن بدت مسموعة، لا أدري إن كان أحداً ما يسمعه غيري.. ينام أخي على السرير المقابل لي في نفس الحجرة، لكنه يغط في نوم عميق كالميت. 

للحظة بدأت أشعر بتماس كهربائي، ثمة تيار يدور في أعمدة سريري الحديدي، فيلتصق بي اللحاف كأني رجل القطن، أنفضُّ نفسي مرة ومرتين ألمس الجدار في محاولة لتسريب وإفراغ الشحنات الكهربائية. أتفاجأ بأن كل ما حولي يشع، كأن تماساً ما بيني وبين الكهرباء يشي بالتجاذب والتقارب والاقتران، أضع يدي على المصباح المحمول يشتعل المصباح، افصل المروحة المنضدية من قابس الكهرباء، أضع يدي على القابس تشتغل المروحة بتؤدة وبطء، رويداً رويداً تتباطأ أكثر وتنطفئ.

تتلاشى أصوات الحجر وصرخات الاستغاثة ويخبو الأزيز.. لحظات وينفجر الصوت من جديد، امتلأ بالشحنة ذاتياً من دون تماس معه، أنظر لكفيّ تبدو مضاءة، أمعن النظر فيها يتراءى لي مجموعة من الرموز تختفي تدريجياً لتحل محلها رموز أخرى، حروف لا أعرف لأية لغة تنتمي كأنها تعويذة مطلسمة بلغة مجهولة أو منسية؛ إذا لم تكن منقرضة.

أغلب الظن أن تكون من لغات قبائل الجن أو من الحن والبن، عوالم تشبه حكايات أبي السريرية.. أبسطُ كفي أعرضه باتجاه حائط الحجرة الأسمر، ينتقل الإشعاع إلى الحائط كما تتدفق أشعة السينما، تتحرك الرموز تتبدل كشريط الترجمة في الأفلام السينمائية، لكنها لم تكن هذه المرة ترجمة عربية ولا تبدو إنجليزية، أنها حروف صورية، مع أنها لا تشبه بالمرة الصور المرئية؛ كأنها رموز غريبة غير قابلة على الإفصاح وعصية على التفسير.

وآتتني فكرة ملحة ألقت عليّ بعبء تنفيذها، تناوشت إحدى دفاتري المدرسية وبدأت ارسم الرموز المنبثقة من شاشة كفي، والتي تعرض بشكل مستمر، ما أن أتممت الجزء الأكبر منها، وإذا بدخان يتصاعد من بين الحروف ونار تلتهم الدفتر..

رميت الدفتر من يدي على حصيرة النايلون، فأمسكت النار بالحصيرة وانتشرت على طول الحجرة، ومن ثم بدت تلتهم الأفرشة والأسّرة وخزانة الملابس..  أنظر لأخي وهو مستسلم للكَرى، حاولت إيقاظه لكن عقله الباطن أستحب الموت نائماً بلا ألم؛ وأي ألم أشد مضاضة من ألم الحريق.!

ألسنة اللهب ترتفع كرؤوس الثعابين، صرخت بأعلى صوتي مع أن باب الحجرة على خطوتين مني، ما كانت قدماي لتقوى على الوقوف فكيف تقوى على الهروب، وكيف أهرب والنار بدت تلتهم أخي مع أني نصحت له، وأيقظته بقوة لكنه امتنع عن سماعي ومسايرتي. أشك أن تكون هذه الإجابة مقنعة لأي سامع وأي حكم وإن كان قاصياً. حتى أنا لم أستطع أن أقنع ضميري بأن أتركه نائماً، لِمَ لا احمله في محاولة لإبعاده على الأقل، كيف وأنا أعجز عن حمل نفسي. أنا احترق وأحرق البيت، أنا لعنة على العائلة ووباء على الأمة والعالم.

غلبني ثمة شعور بالألم، وبالخزي - إذا صح التعبير - أن أكون كطائر الفينيق المنتفض من الرماد ليقتل كل من حوله؛ وليس من حوله سوى أحبته.

أمسكت ألسنة النار بأذيال ثوبي وبدت تضطرم أكثر فأكثر، أني اشتعل، مع إصراري الكامل بأن أخرج السماء من معادلة التدخل والإنقاذ، وفي قرارة نفسي إصرار يلوّح للجحيم.

انتبهت إلى النار إنها باردة شفيفة مع شعوري بلسعة دافئة، حتى أن دخانها بدا منعشاً ولذيذاً، فهي نار وأن بدت موقدة موجرة شكلاً ومظهراً لكنها بلا مصاديق؛ فالنار التي لم تحرق هي للنور أقرب تسمية ونعتاً. 
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في الصباح الباكر اقتدت مخفوراً إلى مركز الشرطة. من يصدق حكاية الحفرة في زمن النوايا السيئة.!

تحولت الحكاية إلى اختطاف، وثمة حكاية ظهرت للعلن، تقول: إن هناك بعض السحرة يختطفون الأطفال ويغررون بالبالغين لأعمال الشعوذة والفساد، وأسوأ من ذلك أن تتحول الحكاية الى شبهة اغتصاب وما شابه.

ما اضطرني لقصَّ القصة كاملة أمام السيد ضابط التحقيق، ما دعاه لإحضار صديقيّ السوء، فاعترفا صاغرين بكل الحكاية ما عدا قصة الحفرة؛ وأن كانت صداقتي بهما بحد ذاتها زريبة. 

خرجت مفرزة كشف دلالة لكنها عادت بالنفي، وتبعتها مفرزة ثانية وثالثة وكانت النتيجة نفسها. صرت وصديقيّ وراء القضبان. رفض ضابط التحقيق النظر بالإفراج المشروط أو الإفراج بكفالة، ومن ثم تم نقلنا الى أروقة أجهزة أمن الدولة.

كان جل همي منصبّاً بالحفاظ على حجر الثعبان، وألا اعترف أو أدلي بأي شيء بصدده؛ ولو كلفني ذلك حياتي.

لم أكن أتوقع أن يكون ملازم مسعر الجعار ـ هكذا كان يسمونه ـ من أمن الدولة، أو من الدولة نفسها، أو حتى من البشر، ولعله لا ينتمي لعالم الإنس من قريب أو بعيد، فكان كالقرد على هيئة إنسان بدائي متخلف ضارب في عمق الأعراب الأجلاف بوجهه الكالح وشاربيه الصفراوين وأنفه المدبب وجلده الصدفي كالأرول.

مع أني أكره أن أعيب خلق الله ـ لو أنه كان منهم ـ وأشك ذلك، لكني أعزي كرهي بأنه من صُنع الشيطان.

ابرحني ضرباً حتى شعرت بأن ما بيني وبين العالم الآخر سوى دقائق ومسافة أشبار، سبني وسب أبي وعشيرتي وعشيرة عشيرتي سباباً وهجاءً ولا الأخطل في زمانه. كأنه يحفظ قاموساً كاملاً من السباب السوقي والألفاظ النابية البذيئة كشكله الدميم أو هي أقبح، جعل من طهارة أمي وبراءة أختي حبلاً نشر عليه كل كلمات الرذيلة؛ ابن الكلب الصفعة عنده بألف، على وزن ونسق واحد هي نفسها نفسها التي تطول المجرم تطول البريء بملء الكف وبلا رحمة.

اللطيف أن كل ما كان يثلج صدري ويبرد قلبي، أن صديقي لقيا مثل ما لقيت وأكثر.. حُمِلنا جميعاً في سيارة حمل كالخراف، وكان المحقق جعار يتفقد كل حفرة في البر وشرخ وأخدود.. فأكلت وقتها من الضرب ما يجعل من المطي يقرُّ ويعترف بما فعل وما لم يفعل.

بينما كنت مصراً على موقفي من الحفرة المظلمة، (الثقب الأسود) الذي ابتلعني لثلاثة أيام.. تمنيت وراء الصفع والتعذيب أن تبتلعني مرة أخرى، ولا تحقيق مسعر الجعار.!

لم يقتنع جعار بكل الحلول التي اكتنفت قصتي وكل التبريرات المنطقية وغير المنطقية. فافرجوا عنا لرأي أرتاه كبيرهم الذي علمهم السحر، بأن قصة الحفرة واردة، والوقوع بها ممكن، والإغماء محتوم، والصدمة نتيجة؛ والتخيلات تترا.

لَكَم أعجبني رأيه واستحسنت تفسيره وجهده في التفكير، وتساءلت وكلي حيرة ماذا لو كان كل ما مررت به مجرد حلم نتيجة صدمة.

استقبلتني أمي بالنشيج والنحيب، وطوقتني أختي من خاصرتي وهي منكسرة لانكسار أمي عليّ، خاصة أن معظم جسمي يؤلمني وبعضاً من عظامي مرضوضة، حتى وجهي لم يسلم من الكدمات هنا حمرة وهنا زرقة، وثمة خلع في فكي عانيت منه الأمرين حتى يومي هذا.. واهمٌ من يقول إن الأنظمة تسقط، كيف وبقايا مخلفاتها في النفس كالأسمدة الضارة التي تعشعش في لبِّ الشجرة البشرية.

شطحت أليس كذلك هو الألم يعبر عن نفسه بنفسه.! صمدت على الرغم من نكأ الجراح، وكنت أقوى من أن أقابل البكاء ببكاء. وفي نفسي نزعة من الانتصار كالإفلات من العقاب والحظوة بغنيمة كبرى. حتى إذا ما فتشت عن غنيمتي حجر الثعبان؛ كان قد اختفى. بكيت بشدة كأني فقدت مصباح علاء الدين.

شككت بأخي مع أننا نتقاسم نفس خزانة الملابس، وتحيّنت الفرصة للانقضاض عليه متلبساً بالجرم المشهود، احتاليت عليه أكثر من مرة، وراقبت وتلصصت دون جدوى، فليس ثمة ما يدعو للشك والريبة ولو إشارة صغيرة أو طرف خيط بسيط يوحي بالسرقة، مع أني أعرفه جيدا ليس من هذا الصنف ولم أعهده محتالاً أو طماعاً أبداً.. توجهت صوب أبي ـ الساعة أشك في الجميع ـ ربما أبي وراء ذلك. قلت أبي ولم أقل نبياً فلا داع للتنطع والتنمر عليّ. فوقفت عليه مرة ومرتين وثلاث وسألته فيما إذا كان له يد في ذلك. فكان جوابه غريباً فمرة يضحك، ومرة يتضاحك، وكثيراً ما يصدُّ عني؛ حتى أقسمت في سري إذا لم يعد الحجر لي فإني سأبلغ البلطجي (العم) مسعر الجعار عنه. 
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هذه جملة من اعترافاتي تحت جهاز فحص الكذب وعلى كرسي الحقيقة، منتزعة مني انتزاعاً في 2021 ما كنت لأدلي بأية معلومة صغيرة أو كبيرة لأمريكا بالذات، لكن أساليب الـ CIA كانت مخيفة من جانب، ومغرية أكثر من جانب آخر، وكنت بأمس الحاجة للمادة خاصة بعد انتشار وباء كورونا، مع أني كنت محتاجاً ومفلساً قبلها بزمن أفلاساً معنوياً أكثر منه مادياً.

أجريت فحوصات كثيرة لبيتنا القديم بيت العائلة، الذي ما زالت أمي تقطنه برفقة أخي الكبير وقتذاك، قبل أن تلاقي ربها لتلحق بأبي الذي أنجاه الموت من ملاحقة الـ CIA.

مات أبي أبكر مما كان متوقعاً، حتى أن أمنيته مقصورة ومحدودة جداً، بتغيير واقعنا الحالي، مع أنه مقتنع جداً بأن كل الأنظمة تشبه بعضاً، وأن تفاوتت في طرق الاستعباد.

وأذكر قوله في أكثر من مناسبة وهو يردد: إنه القصاص العادل، مثلما أعدموا الزعيم عبد الكريم قاسم، سيُعدمون على شاشة التلفاز.

كأنه غير مبال بكل جرائم النظام ما عدا جريمة اغتيال الزعيم، الزعيم نفسه الذي قتل الوصي ـ وإن لم يكن بيده ـ وهكذا تدور دائرة السوء لتأتي أمريكا عابرة للقارات والمحيطات لتقتص للزعيم والوصي ورجالات دين ووجهاء شعب مباد. هكذا كان يرى الإعلام الشعبي. وإن أختلف مع الإعلام الحزبي والحكومي إلى حد ما.

إلا أبي كان كثير التفكير بالشأن الأمريكي وتدخلاتها السافرة في المنطقة، مع اختلافي الكبير معه، ظل مصراً على رأيه: أمريكا بيضة إبليس الملونة.

وتكثر آرائه بأمريكا وتزداد، لكنها تبقى بذات الفحوى وذات المقصد. ولطالما تذكرت مقولته التي كانت كوضع العصا في الدواليب: مهما كانت أمريكا ناعمة الملمس والمظهر، فهي آفة كبرى ستبتلع المنطقة بأكملها.

مات أبي - رحمه الله - وأمريكا باقية تتمدد في أحشاء الأمة كوليد مسخ كافكا.

وثب العجوز هاريجان من مكانه قبل أن أبلغ النهاية، بعد صمت وإصغاء صبور قال: أتقول إن الحجر اختفى وفُقد أثره بالمرة، ألم تسأل أباك عنه، فأسرار البيوت مهما دفنت في أعمق المخابئ كانت عظامها ناشزة ناتئة.

"يا عم هاريجان هناك أسرار تُخنَق وتُدفن وتُعدم وينثر رمادها في يوم مغبر عاصف وتتلاشى؛ هكذا كانت قصة الحجر".

تدخلت ديميثرا بأسلوبها الإغرائي، بصوتها الذي ينفذ لشعفات القلب ويضرب بالصميم، وهي تحرك سفن الروح الغارقة العالقة في القاع. قالت: ما كان سراً بالليل فهو مفضوح بالنهار، إلا أن يكون عدماً؛ دلنا على خيط صغير، ولك علينا ما تشتهي وتتمنى.

كوخزٍ بالإبر الصيني يخز في دماغي، يحفز مشاعر الذكريات، كالمسامير، كالسكاكين، كالرماح المسومة المسمومة لا تحرك أدنى ذكرى بهذا الصدد. لا يمكنني أن أتذكر حلماً تلاشى في غطيط نوم مثقل، كما يستحال أن ترى ظلاً توارى في سدف الظلام.

كل ما أذكره اللحظة أنّ يدينِ حانتين ألتفتا من حولي بعناق كالعراق كبير... 

**
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